مر میت الوصو لازن لر 
زو 


۶ شايع الجمهودية - عاب‌دین 
القا لۇ ست ۱۳۲۹۱۷۶۷۰ 


الطبعة الغالغة 
۰ھ ل ۱۹۸۹ م 


جميع الحقوق محفوظة 


فالكون للدعاية رالاملان 
۵ شارع البطل أحمد عبد العزیز ت : ۳۹۲۷۹۲۹ 


هیال اا 
سو ار سا سيا کشا 
مه ا 


مت للم 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه 

أن | 

فان القرآن کتاب الله الخالد ٠‏ ودستور الاسلام الجامع » وآية الرسول 
العظمی . ومعجزته الباقية الکبری . وهو مصدر الاسلام الأول » عقيدة 
وشريعة » واخلاقا واداپا + آودعه اللا من کنوز العرفة » وأسرار الق ؛ وأصول 
العدل » ومناهج الخير . وضوابسط السلوك » وقواعد الهداية والتشریع » 
ما ينطق بانه : ل تزیل من حکیم خمیذر 4 6۱۱ 

اه آلهدی العا والعلام والففاء » لان كامة ايتن شا 
ياأیها الاس تد جاءنکم مَوعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدی وَرَحْمَدٌ لْلمُوْمنِينَ »© (۱۲ .لهذا يجب أن تستمد من معینه فلسفة 
الحياة » ونظام الحياة ٠‏ فلا يصح الاعتقاد ٠‏ ويقبل التعبد وتطهر الأخلاق 2 
وتؤكو الأنفس › وتستقيم الأفكار ۰ وينتظم التعامل ٠‏ ويتحقق العدل » ويسعد 
الفرد » ويرقى المجتمع › إلا إذا بنى ذلك كله على أساس من هداية القران . 

ولقد جهد العلماء من السابقين واللاحقين جهدهم » أن يتواصوا على أسرار 
هذا الكتاب المجيد ٠‏ ويستخرجوا لآلئه . وينبشوا عن كنوزه » كل فى مجال 
اختصاصه , وميدان اهتمامه ٠‏ فقتح الله لهم ما شاء من أسرار هذا الكتاب > 
وأفاض عليهم من ذلك ما تحتمله طاقة البشر » وما یسلائم الزمان والکسان 
والحال » وظهرت عشرات , بل مئات من التفاسیر ‏ مختلفة المشارب ٠‏ متنوعة 


المذاهب > متعددة الالسسوان > مابين طسویل مبسوط » ووجيز مختصسر ۰ 
(۱) فصلت : ۶۲ . (۲) يونس : ۵۷ , 


ووسيط بين البسط والاختصار . متها ما اعتمد على النقل والرواية س ومتها 
ما اعتمد على الرأى والدراية » ومنها ما جمسع بينهما. 

منها ما تحررمن المذهبية » ومنها ما غلب عليه طابع خاص : کلامی 
أو فقهى أو صوفى . بل منها ما خرج عن حدود اللغة وأصول الشرع » فضل 
عبن سواء السبيل : كتفاسير الباطنية 

وظهرت بجسوار التفاسير الكاملة للقرآن . أنواع أخرى من المؤلفات 
والدراسات لخدمة القرآن وبيانه للناس 

وذلك مثل المؤلفات فى « أحكام القرآن » أو فى « علوم القرآن » بصفة 
عامة ٠‏ أو فى فرع أو نوع خاص منها ٠‏ مثل : اعجاز القرآن , أو مجاز 
القرآن » أو القراءات وما يتعلق بها . أو أصول التفسير ... إلى غير ذلك من 
ألوان العلوم التى تنتسب إلى القرآن » وتقصد إلى خدمته . 

وفى عصرنا برز لون جديد من ألوان الدراسات القرآنية » وان شئت قلت : 
لون جديد من التفسير للقرآن . وهو تفسير القرآن . حسب الموضوعات التى 
اشتمل عليها . وهو ليس تفسيرا بالمعنى الاصطلاحى المألوف ۰ بل هو جمع 
للآيات الواردة فى الموضوع فى مختلف سور القرآن . ثم تصنیفها . 
والاستنباط منها أو التعقيب عليها . وقد عرفنا منها نموذجا فى القديم يتمثل 
فى كتاب « التبيان فى أقسام القرآن » للامام ابن القيم . 

آما حدیفا قرا ينا ذلك فى کتاب «الوحی الحمدی » للسید رشید رضا. 
حيث تحدث فيه عن مقاصد القرآن › وفصلها فى ثمانية مقاصسد . استشهد 
لكل مقصد منها بالآيات المتعلقة به . 

ورأيناه فى رسالتين للشيخ محمود شلتوت . شيخ الأزهر الأسبق» وهما: 
« القرآن والقعال » و « القرآن والمرأة » . 

ورأینا فى هذا المجال أكثرمن كتاب للاستاذ عباس محمود العقاد مغل : 
«المرأة فى القرآن الکریم » و « الانسان فى القرآن الکریم » وکذلك « الفلسفة 
القرانية ». 

وللمغفور له الشييخ الدكتور محمد عبد الله دراز کتابسه القيم « دستور 


الأخلاق فى القرآن » الذى ألفه بالفرنسية ۰ وحصل به على درجة الدكتوراة 
من السوربون ۰ وترجمه أخيراً الدكتور عبد الصبور شاهين إلى العربية . 

ومن هذا اللون بعض كتب الأستاذ محمد عزت دروزة مثل :« الدستور 
القرآنی فى شئون الحياة » و « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن » 
و«القرآن والضمان الاجتماعى » ومن ذلك كتاب الأستاذ محمد شديد « التربية 
فى القرآن الكريم ». 

وكتب ورسائل أخرى تتناول موضوعا أو أكثر من موضوعات القرآن بالشرح 
والححلیل . 

ورأيى أن هذا اللون من الدراسات القرآنية جد نافع , وخاصة فى عصرناء 
ولا يغنى عنه وجود التفاسير الكاملة للقرآن كله على النسق المألوف . 

وذلك لأن التوثر على موضوع واحد معين » وتتبع موارده ومآخذه فى القرآن 
كله » مكيه ومدنيه , لتجلية جوانبه كلها . یهیی له من العناية والبيان 
والدراسة . ما لا يتهيأ له لو درس أثناء التفسير الكلى العام . 

كما أن هذا النوع من التفسير يفسح المجال للدارسين فى شتى 

العخصصات . ليحاول كل منهم تجلية ما يتعلق باختصاصه من القرآن بصورة 
أعمت مما لو تناوله غيره 

فرجل الفقه يعنى بآيات التشريع والأحكام والحدود ... إلخ . 

ورجل الاقتصاد يعنى بآيات المال والإنتاج والتوزيع والإنفاق . 

ورجل الفلك أو الفيزياء يهتم بالآيات الكونية 

ورجل التربية يعنى بآیات التوجيه والإرشاد والقصص وغيرها. . . وهلم جرا. 

وهكذا يعنى كل معخصص برضوع تخصصه ومجال اهتمامه ٠‏ ويركز عليه › 
ویجدد با أوتى من علم وفى هذا فائدة أكبر . ' 

وأمر ثالث : وهو أن تتابع هذا اللون من التفسير أو الدراسة خليق أن يبين 
للناس لوناً جديدا من الإعجاز » يتمثل فى معنی القرآن وحضريته » وسعة 
ما احتری من موضوعات قيمة تعد بالثات › بل بالآلاف , مع أنه كتاب محدود 
الصفحات . ويوضع فى« الجيب» . وأن الذى أتى به رجل أمى فى أمة أمية. 
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وإيماناً منى بهذه الفكرة شرعت أكتب عن بعض الوضوعات القرآنية على 
هذا النسق , وها أنذا أقدم اليوم تموذجا منها . وهو « الصبر فى القرآن » 
آملاً أن تعبعه فاذج أخرى ۰ بتوفيق الله تعالى وعونه » سائلا الله تعالى 
أن يكون فيه ما يساعانا على الاهتداء بنور القرآن ؛ والاعتصام 
بحبله . والاستقامة على صراطه › وما توفيقى إلا بالله . عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


د . يوسف القرضاوى 


الفصل الأول 
ےھ ١)‏ م 12 ا يل 
مه سر اران وصرورئه 


» كم ذكر الصبر فى القرآن ؟ 

الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية التسى عنى بها الكتاب العزيز فى سوره 
المكية والدنية . وهو أكثر خلق تكرر ذكره فى القرآن . 

يقول الإمام الغزالى فى كتاب « الصبر والشكر » من « ربع المنجيات » 
من كتابه « إحياء علوم الدين » : ذكر الله تعالى الصبر فى القرآن فى نيف 
وسبعين موضعاٌ (۱) ۱ 

وینقل العلامة ابن القیم فى « مدارج السالکین » عن الامام أحمد قرله : 
الصير فى القرآن فى نحو تسعين موضعا ۴ . 

وكذلك ينقل أبوطالب المكى فى « قوت القلوب » عن بعض العلماء قرله : 
أى شئ أفضل من الصبر . وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى نيف وتسعين 
موطعاً ؟ ) 

ولا نعلم شيئ ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر (۳) 

والناظر فى « العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » يجد مادة (ص ب ر) 
بكل مشتقاتها قد وردت فى القرآن مائة مرة وبضع مرات 

ولا تنافی - فى رأيى - بين هذة التقديرات على اختلافها › وبين الإحصاء 
الرقمى للمعجم المفهرس . لأن الموضع الواحد قد تذكر فيه مادة (ص ب ر) 
أكثر من مرة > فيحسبها بعضهم موضعاً واحداً » وبعضهم موضعين أو أكثر . 
مثال ذلك فى قوله تعالی فى أواخر سورة النحل ۰ وان عاقبتم فعا قبوا بل 


(۱) احیاء علوم الدين ج ۶ ص ٩۱‏ , ط. دار العرقة بییروت 
(۲) مدارج السالکین ج ۲. (۳) قوت التلوب ج ۱ ص ۰.۱۹۷ 


مر ول و ص ی 


ما عوقبتم به ٠‏ ولئن صبرتم له خير للصایرین « واصبر وما صَبْرك الا 
بالله ٩‏ )۱( . قالمادة هنا ذکرت أربع مرات فى آيتين « بحسیث يكن أن حسب 
موضعاً واحداً . وأن تحسب موضعين باعتبارین . وفی قصة موسی مع العبد 
الصالح فى سورة الكهف ۲۲۲ تردد ذكر الصبر عدة مرات . ويمكن اعتبارها 


كلها موضعاً واحدا . 

وقوله تعسالی : والصایرین والطایرات ٩‏ (۱۳ موضع واحد بلا شك 
. ۲ ا 

وال ى ویس ال کدف قتل فلان صبراً > إذا أمسك 
وس 


ومنه قوله تعالى : # واصبر تشك مع الّذِينَ يدعون ربهم بالغداة 
والعتن رون ره ولا تعد یال عنم ٩‏ (2 أى احبس نفسك معهم . 
ویقابل الصبر : الجزع . كما فى قوله تعالى على لسان أهل النار: < سَرَاءٌ 
عَلَينَا أُجَرِعْنَا أم صیَرتا ما لَنَا من محیصٍ 4( . 
وهو فى القرآن يعنى : حبس التفس على ما تكره . ابتغاء مرضساة 
الل كما قال ان و والدين ریا ابْتغَاء وجه ربهم © (65). 
» آنواع الصیر فى القرآن : 
وما تکرهه التفس آنواع وألوان شتی , ولهذا تعسع دائرة الصبر فتشمل 
مجالات رحبة أكثر مما یقف عنده - عادة - کثیر من الناس إذا ذکرت کلم 
و الصين + 
يقول الإمام الغزالى : « اعلم أن الصير ضربان أحدهما : ضرب بدنی › 
كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها . وهو إما بالفعل » كتعاطى الأعمال 
الشاقة . إما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب 
الشديد . والرض العظيم . والجراحات الهائلة » . 


(۱) اللحصل : ۰۱۲۱ ۱۲۷ (۲) الکهف : ۰۷ وما بعدها 
(۳) الأحزاب : وم )٤(‏ الکهیف : ۲۸ 
(۵) إبراهيم : ۲۱ (51)الرعد : ۲۲ 


۸ 


قال الغزالى : « وذلك قد يكون محموداً إذا وافق الشرع . 

ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر » وهو الصبر النفسى عن مشتهييات 
الطبع » ومقتضیات الهوى . 

ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمى عفة . 

وان كان عن احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه 
الذى غلب عليه الصبر . 

فإن كان فى مصيية اقتصر على اسم « الصبر » وتضاده حالة تسمى 

«الجزع والهلع » وهو اطلاق داعى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت . وضرب 
الندود » وشق الجيوب وغيرهما . 

وإن كان فى احتيال الغتئ سمئ « طبط النفس » وتضاده حالة تسمى 
» البطر « ۰ 

وان كان فى حرب ومقاتلة سمى « شجاعة » ویضاده ر الجين » . 

وان كان فى كظم الغيظ والغضب سمى « حلماً » ويضاهه « التذمر » . 

وان كان فى نائبة من نوائب الزمان مضجرة ؛ سمى « سعة الصدر» ويضاده 
« الضجر والتبرم وضيق الصدر » . 

وإن كان فى إخفاء کلام سمی « کتمان السر » وسمی صاحبه « كتوماً » . 

وان كان عن فضول العیش سمی « زهدا » ویضاده « الحرص » . 

وإن كان صبراً على قدر يسير من الحظطلسوظ سمى « قناعسة » ويضاده 
« الشره » . 

فأكثر أخلاق الإيمان داخل فى الصبر . 

ولذلك لما سئل عليه الصلاة و السلام مرة عن الاهان قال : « هو الصبر » 
لأنه أكثر أعماله وأعزها . كما قال : « الحج عرفة » . 

وقد جمسع الله تعالى أقسام ذلك . وسمى الكل صبراً فقال تعالى : 
ال والصانوين فسن الاباك رای کے ا ایال دوعن 
اا ا ال الان و وأوكئك هم 


)١١ 4 المتَقُونَ‎ 


. ١۷۷: البقرة‎ )١( 


فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها » ومن يأخذ العانی من 
الأسامى يظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذواتها وحقائقها . من حيث رای 
الأسامى مختلفة . والذى يسلك الطريق المستقيم » وينظر بنور الله تعالى يلحظ 
المعانى أولاً . فيطلع على حقائقها . ثم يلاحظ الأسامى , فإنها وضعت دالة 
على العانی . فالمعانى هی الأصول والألفاظ هی التوابع طايه E‏ 
من التوابع لابد أن يزل » ۱. ه (۱) 
وهذا کلام نفیس , وتحقيق جلیل . 
ومن هنا نفهم كيف جعل القرآن. الصبر وحده مناط الفلاح فى الآخرة . 
ودخول الجنة واستحقاق التحية من الملائكة , وذلك فى مثل قوله تعالی فى شأن 
الأيرار من عباده 2 وجزاهم بماصبروا جَتّة وخریرا 4 ۱ , وفی شأن عباد 
الرحمن : < ول د يجزون الْعْرْقَة ( أى الجنة ) بمَاصبَرُوا ویلفون فیهاتحية 
وسلاما € ۱۳۲ ٠‏ وفی شأن أولى الألباب من عباده الأخيار : 7 رکه 
یدخلون علیهم من کل باب » سلام علیکم يِمَا صبرتم ٠‏ قدعم عقبی 
ال ر4 (*) فالصبر هنا يحمل فى طیاته جملة شعب الایان . وأخلاق الاسلام . 
f f o‏ 
۰ الصبر خصيصة إنسانية : 
ولا كان الانسان هو الخلوق العاقل الکلف البتلی . كان الصبر خصيصة 
ن اتال ۱ 
يقول الإمام الغزالى فى تحليل معنى الصبر وبيسان حقيقته : « الصسبر 
خاصية الإنس ۰ ولا يتصور ذلك فى البهائم ولا الملائكة ۰ آما البهائم 
فلنقصانها. وأما الملائكة فلكمالها 
وبياله :أن البهائم سلطت علیها الشهرات . وصارت متك لها > فلا ياعث 
لها على الحركة والسكون إلا الشهوة . وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها 
عن مقتضاها » حتى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة «صبرا». 


(۱) إحياء علوم الدين ج ۶ ص 55 ۹۷. (؟) الإنسان : ۱۲ , 
۳۱ الفرتان : ۷۵ . (۶) الرعد : ۰۲۳ ۲۶ . 


وأما الملائكة عليهم السلام ٠‏ فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية . 
والابتهاج بدرجة القرب منها . ولم تسلط عليهم شهوة صارفة صادة عنها » حتى 
يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف . 

وأما الإنسان فإنه خُلقَ فى ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة . لم یخلق فيه 
إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه › ثم تظهر فيه شهوة اللعب والريبة ۰ ثم 
شهوة النتكاح ( الشهوة الجنسية ) على الترتيب . وليس له ( يعنى فى 
طفولته ) قوة الصبر أليتة ۰ إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر, 
قام القتال بينهما » لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما . وليس فى الصبى إلا جند 
الهوی كما فى البهائم 4 . ۱ 

ثم يبين الامام الغزالی أن الله تعالی بفضله وسعة جوده , أكرم الانسان 
ورفع درجته عن البهائم » فأمده ‏ عند مقاربة البلوغ - بقوتین : قوة تهدیه 
إلى معرفة الحقائق الکبیرة . بها یعرف الله ورسوله ۰ ویعرف امصالع المتعلقة 
بالعواقب › وبها یتمیز عن البهيمة التی لا تهتدی إلا إلى مقتضی شهراتها فى 
الحال فقط . فصار الانسان بنور الهداية یعرف أن اتباع الشهوات له مغبات 
مکروهة فى العاقبة. 

وقوة أخرى مكملة للأولى تؤيد الإنسان وتشد أزره فى معرکته مع 
الهوى وجند الشيطان › بها يدفع فى نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة › 
حتى يدفع عداوتها عن نفسه . 

قال الغزالى : « فلنسم هذه الصفة التى بها فارق الإنسان البهائم فى 
قمع الشهوات وقهرها « باعثاً دينياً » ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها 
« باعث الهوى » . وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى , 
والحرب بينهما سجال . ومعركة هذا القتال قلب العبد . ومدد باعث الدين من 
الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى ۰ ومدد باعث الشهوة من الشياطين 
الناصرين لأعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى 
مقابلة باعث الشهوة . فان ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة 
الشهوة فقد نصر حزب الله . والتحق بالصابرين . وان تخاذل وضعف حتى 


۱۱ 


غلبته الشهوة ی د التحق بأتباع الشياطين »اه (۱. 
للح نفد تن 


© ضرورة الصير : 

وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر . إلى ما له من قيمة كبيرة دينية 
وخُلّقية » فليس هو من الفضائل الثانوية أو المْكَمَّلةَ »> بل هو ضرورة لازمة 
للانسان ليرقى ماديا ومعنوياً . ويسعد فردياً واجتماعياً » فلا ينتصر دين › 
ولا تنهض دنيا إلا بالصير . ٠‏ 

فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية . 

فلا تجاح فى الدئيا . ولا فلاح فى الآخرة إلا بالصبر . 

فى الدنيا , لا تتحقق الآمال . ولا تنجح المقاصد . ولا يؤتى عمل أكله 
إلا بالصبر . فمن صبر ظفر » ومن عدم الصبر لم يظفر بشئ . 

لولا صبر الزارع على بذره ما حصد , ولولا صبر الغارس على غسرسسه 
ما جنى » ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج . ولولا صبر المقاتل فى ساح 
الوغى ما انتصر . وهكذا كل الناجحين فى الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر › 
استمرأوا المر ۰ واستعذیوا العذاب ۰ واستهانوا بالصعاب ۰ ومشوا على 
الشوك » وحفروا الصخور بالأظافر ۰ ولم یبالوا بالأحجار تقف فى طریقهم . 
والطعنات تغرس فى ظهورهم . ویالشراك تنصب للایقاع بهم . ویالکلاب تنبح 
من حولهم , بل مضوا فى طريقهم غير وانين ولا متوقفین . مغضين الأعين 
على القذی > ساحبین الذيول على الأذى ۰ متذرعین بالعزهة » مسلحین بالصبر . 
. وما اضق قل لفق 

وقل من جد فى أمر يحاوله واستصحب الصيرّ إلا فار بالظفر 

قد يعثرون ثم لا يلبثون أن ينهضوا ٠‏ وقد يخطئون ثم يوشكون أن يصيبوا . 
وقد یجرحون ثم لا یلبث جرحهم أن یندمل . وقد ینشلون رة ومسرة فلا 
یلقون السلاح » ولا یستسلمون للیأس . ولا یفقدون نور الأمل . شعارهم قول 


الشاعر الحكيم : 


(۱) إحياء علوم الدين ج 4 ص 58-597 . 


لا تیأسن و ان طالت مطالبة 


إذا استعنت بصبر أن تری فسسرجا 
اخلق بذی الصبر أن یحظی بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
لقد عرف عشاق المجد » وخْطّاب المعالى » وطلاب السيادة » أن الرفعة فى 
الدنيا كالفوز فى الآخرة . لا تنال إلا بركوب متن الشقات ٠‏ وتجرع غصص 
الآلام » والصبر عن كثير نما يحب » وعلى كثير نما یکره . وبدون هذا لا يتم 
عمل , ولا يششقق آمل ومن تخبل غیسر هنذا الطریق كان کال نی قال 
لابن سيرين : إنى رأیتنی فى النوم سبح فى غير ماء ۰ وأطير بغیر جناح ! | 
فقال له : أنت رجل كثير الأمانى والاحلام . تتمنی ما لا یقع , وتحلم مالا 
یتحقق !۱ 
وفی شعر الحكم نقراً كثيراً فى هذا العنی . يقول أحدهم 
۷ تسب الجد ترا انك له 
لن تبلغ الجسد حتی تلعق الصبرا 
ویقول التنبی . وقد كان طموحاً لنصب الولاية : 
لا يبلغ الجد الا سيد فطن 
لما يششق على السادات فعكال 
لولا الشقة ساد الاس کلس‌سهم 
الود يفقر والاقسدام قصال ! 
وفى قصيدة أخرى يقول مخاطبا نفسه : 
ذرینی أثل ما لا ينال من العسلا 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل ! 
تريدين ادراك المصسالى رخيصة 
ولإبد دون الشهد من إبرالنحل ! 
وإذا كانت هذه طبيعة الطريق الموصلة إلى العلا والمجد . فلا سبيل إلى 
اجتيازها إلا بالصبر › ولا يقدر عليها إلا الصابرون . 


والصبر مفتاح ما يرجى 
وكل صعب به پهسسون 
فاص ر وان اة اللبالى 
تو ای ال 
وربلا نيل باصطيار 
ما قشل : هیهات لايكسون 


مذ إذا نظرنا إلى النجاح فى الدنيا . فكيف إذا نظرنا إلى الفلاح فى 
الآخرة ؟ ! 

إن الحاجة إلى الصبر تبدو هنا أوكد » والضرورة إليه أشد وألزم . 

يقول أبو طالب المكى فى كتابه « قوت القلوب » : « اعلم أن الصبر سبب 
دخول الجنة . وسيب النجا: من التار. لاله جاء فى الخير :« حفت الجنة 
بالکاره . وحفت النار بالشهوات » . فيحتاج الموّمن إلى صبر على المكاره . 
ليدخل الجنة , وإلى صبر عن الشهوات , لينجو من التار » )١(‏ . 

وفى مقام آخر يقول : « واعلم أن كثرة 5 معاصى العباد فى شیئین : قلة 
الصبر عما يحبون . وقلة الصبر على ما يكرهون » (۲) . 

الصبر إذن ضرورة للناس عامة . وللمؤمئين خاصة . 

والقسرآن يشير إلى ضرورة الصبر وأهميته › حين يحدثنا عن خَلق الإنسان 
وما حف به من ابتلاء ومكايدة ومعاناة . 

يقول تعالی + 9 إا خلقتا الانسان من لطقة أمشاج تبتلیه 5 ویقول : 
۶ قد خَلَقْنَا الاشتان فى کب ۶۱) آی فى شدة ومشقة , لا يعانيه منذ 
مولده من شدائد الحياة الممزوجة اللذات بالآلام » وما يعانيه بعد بلوغه 
من الابتلاء بالمسئولية وأمانة التكليف » التی تنوء بحملها السموات والأرض 
والجبال , وما يعانيه من الناس من حدة اللسان » وأذى اليد وحسد النفس . 


برح ¥ ين 
)١(‏ قوت القلوب ج ١‏ ص ..؟ . (۲) المرجع السابق ص .١54‏ 
(۳) الإنسان : ۲ . (4) البلد : ع . 


© ضرورة الصير للمژمنن : 
وإذا كان هذا شأن الإنسان بصفة عامة , فأهل الإيان - على وجه خاص ۔ 
أشد تعرضا للأذى والمحن والابتلاء فى أموالهم وأنفسهم وكل عزيز لدیهم , 
فقد اقتضى نظام الكون أن يكون لهم أعداء يمكرون بهم ويكيدون لهم 
ویتربصون بهم ا ٠‏ كسذلك جعل الله لادم إبليس » ولإبراهيم 1 ؛ 
ولوسی فسرعون › ولحمد أيا جهل وأمثاله : ۶ وکذلك جعلتا لکل تبی عدوا ند 
من الجرمین ۱۲) , < وكذلك جعلتا لکل یی عدوا شَيَاطين الانس 
ار کی التق تلان لقال + را ۹( 
وكذلك يكون المؤمنون من أتباع الأنبياء . هم أشد الناس بلاء بعد 
الأنبياء : الأمثل فالأمثل . 
ومن ظن أن طريق الإيمان مفروشة بالأزهار والرياحين » فقسد جهل طييعة 
الإيان بالرسالات » وطبيعة أعداء الرسالات . ٠‏ 
ولعل هذا الحسيان أو الوهم داخل نفوس بعض المؤمنين فى العهد المكى 
بعد أن أصابهم من العذاب ما أصابهمٍ ٠‏ فنزل قوله تعالى فى سورة العنكبوت : 
« آلم * أحسب الئاس أن يُثركُوا آن يَقُولُوا آنا وهم لایفتئون * ولقد قَمَنا الذين 
من قبْلهم » فَليَعَلَمَنَ الله الذين صّدَقُوا یمن الاذبية © (5). 
بل فى العهد المدنى جد القرآن المدنى ينفى مشل هذا الحسبان الواهم » فى 
مثل قوله تعالی فى سورة البقرة  :‏ آم حسبتم ی یاتکم مَقل 
الذین خلرا من قبلکم ٠‏ ن الباسا 2 9 یِقَوك الرسول 
والذین متو مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ۰ ان صر الله قريب € ۳ 
الجنة إذن لا بد لها من ثمن , وهی سلعة غالية » فلا مفر من الشمن . و 
دفعه أصحاب الدعوات من قبل ۰ فلا بد أن یدفعه اخوانهم من بعد . وهذا هو 
ثمن الجنة : الصبر على البأساء تصیب الأموال » والضراء تصیت الأبدان , 


۱۱۲ : الألعام‎ )۲( ۳١ : الفرتان‎ )١( 
۲۱۶ : العنکبوت : ۳۰۱ (4)البقرة‎ )۳( 


والزلزلة تصيب النفوس . ولا بد أن يبلغ هذا الزلزال النفسى من الشدة إلى 
خدا بر لته الزسول. جر أى رسو ك والذين آمنوا فة :فقن نضن الله ؟ 
يستبطئونه ققد طال انتظارهم له . وطالت فترة الأذى عليهم وطالت شماتة العدو 
بهم »> فمتى يجئ إذن نصر الله الموعود ؟ ) 
وفى أعقاب غزوة سد , التی مس المسلمين فيها من القرح ما صنهم , 
ا ٠‏ ينزل القرآن فيقول: #أم م حسبتم أن 
تدحل وا السنة و نکم للم این ا ا 

وق ل الع أشي أن مُتْركُوا ولا اللّهُ الّدِينَ اه را 
منکم ولم يَتَخْدُوا من دون الله ولا رَسُوله ولا الْمُؤْمِنِينَ ولِيجَةٌ ٩‏ (۳) . 

ومن هنا آمر القسرآن المؤمئين أن یستعینوا بمدتی 0 والصلاة على 
ما يواجههم من محن فى سبيل دعوتهم ؛ بان ای فى سور 
ار كم منوا اسمّعيئوا بالصبر والصلاة » ان الله مَم 
الصایرین 4 (۲) . ثم عزاهم فیمن فقدوا من أحبابهم من اتخذهسم الله 
شهداء فقال : ول د تقولوا لمن یقتل فى سَبيل الله آَموات , بل أحيّاء ولکن 


رون 4 16 . 
کک ده , موكد ذلك بلام القسم ونون التوکید . 
إذ يقول : بوتکم يق ا وتقص من الاموال 


معي م £ 


والأنْفْس 0 ٠‏ وبشر الصابرين * الّدين إذا أصابتهم 
لله وا الیه راجعون 04 , 

فالبلاء هنا بلاء عام » يصيب القلوب بالخوف » والبطون بالجوع . والأموال 
بالتقص , والأنفس بال موت > 0 بالآفات . ومن لطف الله تعالى ورحمته 
هنا أنه جعل البلاء + # بشی من الْخَوقف + والجوع و 1 تقص ٩۰...‏ الخ , 
وتنکیر « شئ » هنا e‏ 5 م 


مب قَانُوا 5 


۱٩ : آل عمران : ۱۶۲ (؟)العوبة‎ )١( 
۱۵۶ : البقرة : ۱۵۳ (۶) البقرة‎ )۳( 
۱۵۹, ۱۵۵ : البقرة‎ )۵( 


۳ 


أكثر وأكير لا يطيقونه . فسّهم بشئ قليل من البلاء » تخقيفاً عنهم » ورحمة 
بهم . وتقديراً لضعفهم . 

ومثل هذا التأكيد على ضرورة البلاء للمؤمنين خاصة؛ما جاء فى قوله 
تال ۰ لعبلون فى أموالكم نکم رلحسمعن من الّذِينَ أوثوا الكتاب 


من قبلکم ومن الْذِينَ أشركوا أذ كثيرا ٠‏ وان تصبروا وتف َإِنّ ذلك من 


ا (۱. 
وهنا عدة NE‏ فى هذه الآية الكرعة جديرة بالانتباه والتسجيل 


الأولى : أن الله تعالى وصف الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
بالكفرة 7 أذى كثيراً € + وهذا يدل على أن حربا كلاميسسة ستعلن علی أهل 
لاان لكر رد ع ويم م لیف م + ار التق كييك الى سكيف 
وسريرتهم » وهی حرب أسلحتها الدس والتحريف والافتراء , فلا بد أن يوطن 
المؤمنون أنفسهم على احتمال مكارهها » ويصبروا على تجرع غصصها , حتى 
يحق الله الحق ویبطل الباطل . 


الغانية : أن الآية قرنت هنا بين الصبر والتقوى . فلم تكتف من المؤمنين 
ی ی ا ل ل ل : التعنف 


عن مقابلة الخصوم بمثل أسلحعهم الدئيئة . فلا یراجه الدس بالدس > وله 
الافتراء بالافتراء › و المؤمنين تحكمهم قيمهم الأخلاقية فى السلم والحرب 
6ا 


الثالثة "أن الآية قرنت كذلك بين السذين آوتوا الکتاب - من البهرد 
اختلاف الفریقین فى 7 والوجهة . وفی هذا اشارة إلى ۳ عداوتهم لأهل 
الاسلام وحدت بینهم على ما بینهم من اختسلاف . وهذا ما أثبته التاريخ قدهاً . 
وأثبته الواقع حدیثاً . اثبته التاریخ حینما وجدنا الیهود - وهم أهل کتاب ب 


(۱) آل عمران : ۱۸۹ . 


۱۷ 
(۲. الصبر فى القرآن ) 


ينضمون إلى جهة المشركين عباد الأوثان من قريش وغطفان وغيرهما فى حرب 
النبى يه , إلى غير ذلك من وقائع التاريخ . 

رأثبته الواقع العاصر خت وجدنا البهودية العالية » والشیوعية الدولية : 
والصليبية الغربية والشرقية تختلف فیما بینها آشد الاختلاف . ثم تتناسی هذا 
كله حين یکون العدر هو الاسلام » فتجتمع کلمتها على حرب أمة الاسلام ودعوة 
الاسلام . وهذا مصداق ما جاء فى القسرآن :8 وَالّذينَ کَفروا یعضهم 
لیا ء بَعْضٍ ۹ ۲۰ وان الظالمین بَعْضهم لیا ء نس 4 (؟) 

ومن هنا قرر فقهاونا : أن الکفر كله ملة واحدة ۰ 

نود جر ند 

» ضرورة الحن لاهل الایان : 

وإنما كانت الحن ضرورة لأهل الایان لجملة معان وحم نبه علیها القرآن . 
وخصوصاً فى أعقاب غزوة أحد > متها : 

۱- تطهير الصف المؤمن من أدعياء الایان من المنافقين والذين فى قلوبهم 
مرض . فإبّان العافية والسراء يختلط فيها الحابل بالتابل » والخبيث بالطيب , 
وإنغا يقع التمییز بين الأصيل والدخيل بالمحن والبلاء » كما يتميز الذهب الحقيقى 
من الزائف بالامتحان بالنار . 

وفى هذا يقول القرآن فى سورة آل عمران التى نزل نحو ثمانين آية متها 
بعد أحد ۶۰ ما گان الله لیر المؤمنين علی ما آنشم عليه حَتّى یمیز 
الْحَبِيث من الطیّب 4 (۱۳. 

إن من الناس من یدخل فى زمرة المؤمئين ویلیس لبوسهم » ویتکلم بلسانهم 
فاذا أصابعه فتنة آر محنة فى سبیل دینه . خارت قواه , وانحلت عراه وة 
ما كان یدعیه من قبل . 


۱۱ الأننال : ۷۳۴ (۲) الجائية : ۱۹ 
(۳) آل عمران : ۱۷۹ 


وفى هذا النموذج من البشر يقول القرآن : 9 ومن الئاس من ب بَقُولَ آمتا بالله 


م 
89 


قاذآونی فى الله جَعَلَ کال اس ات الله مرت جاء تمر عم عر باد 
یشون إن كنا معكُم ٠‏ أو لیس الله باعلم با فى صدور العالین * ولیعلمَن 
الله الذين آمنوا | ولَيَعْلمَنُ المتافقين © 21 . 

مر اع ا و اندها 0 
نموذج آخر ذکسره القرآن فى سورة الحسج : ومن التاس من يعبد الله 


علی حرّف . قان أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنْ به » وان أصابته فة انقلب علی رجهه 
سر لیا والآخرة » ذلك هو الخسران الي ©2191 . " 

فا محن التی تعرض لأصحاب الدعرات هی التى تيز هذه الأصناف وتفرزهم 
من بين المؤمنين » وتنفى الخبث من صفوفهم كما ينفى الكير خبث الحديد . 

۲ - تربية الومنین . وصقل معادنهم . وقحیص ما فى قلوبهم . فهم 
ينضجون بالمحن كما ينضج الطعام بالنار . 

يقسول الله تعالى تعقيبا على معركة أحد : 7 إن سكم قرح ققد مس 
الوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الئاس ولیعلم الله الْذِينَ آمَنُوا وتخ 
منکم شهداء > واللهُ لآ یحب الظَالمين * وَلیمُحّص الله الذين آمنرا وحن 
الكافرينَ > ۱۳۱ . 

وقول فى موضع آخر من تقس السورة : « كل لو كنك : فى بیوتکم لبرز 
الذین کُتب علیهم الْقَمْلَ إلى مضاجعهم ولینتلی الله ما فى صدوركم 
وَلیمَحص ما فى ویک » واللَهُ عليم بذات الصدور 4 (2) . 

۳ - زيادة رصيدهم ومقامهم عند الله ٠‏ فهو يرفع درج‌اتهم › ويضاعف 
حسناتهم » أو على الأقل ‏ يكفر خطاياهم » حتى پشی أحدهم على الأرض وما 
عليه خطيئة . غسلته المحن غسلاً . وطهرته الشدائد تطهيراً . 

وإذا كانت الخطايا لازمة للبشر ‏ لأنهم ليسوا ملائكة مطهرين ٠‏ ولم تضمن 
العصمة من الذنوب لأحد غير الأنبياء . فان من رحمة الله تعالى بعباده المؤمئين 


YY 


(۱) العنکپرت : ۰۱۰ ۱۱ (۲) امم :۱ 
(۳) آل عمران : ۱۶۱۰۱۶۰ )٤(‏ آل عمران : ۱۵۶ 


أن يتعهدهم بالابتلاء بعد الابتلاء » لتتحات عنهم الخطايا بالصبر والاحتساب › 
كما يتحات ورق الشجر فى الشعاء إذا يبس . 
وفى الحديث الصحيح : « ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا صب › 
ولا وصب . ولا حسزن ولا أذى » حتى الشوكة يشأكها إلا كفر الله بها من 
خطایاه ». (رواه البخاری ) 


« ضرورة الصیر لرسل الله : 
واذا كان الصبر ضرورة لازمة لأهل الایان » فهو آکشر لزوما لرسل الله 
علیهم السلام . لأنهم مبعوثو العناية الالهية لتغییر الجتمعات ۱ وتحويل 
وجهتها . وانشانها خلقاً آخر , فى عقائدها وشعارها وأخلاقها وأعمالها. 
وهکذا يقف آنبیاء الله وجها لوجه أمام الخالفین والعاندین . وهم أكشر 
الناس . من أضلهم الهوى أو أعماهم التقليد, أو استعيدتهم الدنياء أو أفسد 
قلويهم الكبر والحسد . 
وف هنذا جاء اديت التبوق 2 و اش الناس بلاء الأنبياء . ثم الأأمثل 
فالأمثل » . | 
وكلما كان قوم الرسول أكثر إغراقاً فى الضلال كانت حاجته إلى الصبر 
اکقر. سل اولی:العزم من الرسل, + ترخ:زابراهیم رفرس عسي وسجند. : 
علیهم الصلاة والسلام . 
ولا كانت دعوة محمد عه دعوة عامة شاملة » فهی دعوة لكل الأجتاس 
والألوان والأوطان والطبقات > وهی دعوة لتغيير العقائد والفاهیم والشعائر . 
والتقالید , والنظم . والأوضاع - من أجل ذلك كان خصومها آکثر . والعداء 
لها أكبرء وکانت حاجة مژسسها إلى الصبر أعظم . 
و آيات القرآن العزیز تأمر الرسول عه بالصبر فى مراضع 
عدة؛ كلها عند التحقيق فى القرآن المكى . 


۲ , 


وسر ذلك أن العهد المكى هو عهد الاضطهاد والفتنة . وقلة الصبر . 
وضعف الأتباع . فقد كانوا - كما وصفهم القرآن ‏ قلیلاً مستضعفين فى 
الأرض یخافون آن يتخطفهم الناس . 

وقد ظل النبی م Sl‏ فلا یستجیب لدعوته الا الواحد 
بعد الواحد . ثم كان العام العاشر ففقد فيه سنده فى الداخل : خديجة زوجه 2 
وسنده فى الخارج : آبا طالب عمه ۰ فسماه عام الحزن ! 

وفى خلال هذه الأعوام حاربته قريش بكل صنوف الأذى . فى نفسه وفى 

أصحابه » بالقول والفعل » باللسان واليد . . بسلاح الاستهزاء والافتراء . 
وسلاح الضغط العائلى ٠‏ وسلاح المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وسلاح 
التعذيب البدنی . 

ولم يقف عله عند حدود قريش » فکان یمرض دعوته على قبائل العرب كلما 
جاء موسم الحج ؛ فلم یظفر بمن یلبی نداء« . ورحل إلى ثقیف بالطائف . فلم 
يجد عندهم أذناً تسمع , ولا قلباً یعسی » ولا يدا تنبسط إلا بالأذى . 

ویرجع من هذه الرحلة بجراح دامية فى قدمیه مما قذفه به سفهاء الطائف من 
حجارة » وبجراح أعمق غورا فى قلبه . ما رده به زعماژها من أقوال هی أشد 
من الحجارة إيذاء . فهده و اد من 
الأسى والأسف لما حدث أبلغ من تلك المناجاة الرقيقة | لمؤثرة المعبرة التى ناجى 
بها الرسول ربه فى عودته : « اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى › 
وهواتى على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى ۰ 
إلى من تكلنى ... إلى أن يقول : «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى . 
ولكن عافيتك أوسع لى ». 

بر م عه 
© أوامر الله لرسوله بالصبر : 
من أجل هذا كثرت أوامر الله لرسوله بالصبر . حتى تكرّر فى عشرين 
موضعاً من كتاب الله , بعضها بصيغة « اصبر » وهی ثمانى عشرة › واثنتان 
بصيغة « اصطبر » ). 


(۱) وهما قوله تعالی : < رب السْتوات والارض رما بیْتهما قَاعَبُده واصطبر لعبادته , هل 
تعلم له سّميًا 4 ( مریم : 16) , وقوله : 7 وام أَهلك بالصلاة واصطبرٌ عَليْهًا 4 ( طه ز ۱۳۲) 


۳۱ 


ولو أخذنا هذه الأوامر - بصيغة (اصبر) - حسب ترتيب المصحف لوجدنا 
هكذا: 

-١‏ فی الآية (۱۰.۹) من سورة يونس وهى ختام السورة : #۶واتیع ما 
يُوْحَى إِلَيْكَ واصبر خی يَحَكُم الله » هو خَيْرٌ الحاكمين € والآية التى قبلها 
قهد لهذا الامر بأمر آخر للتبى حیث تقول ۰< قل يا یا الئاس قد جا كم 
الحَقَ من ربكم , قم افتدی فَإمًا يَمَْدى لتفسه . وَمَنْ َل فما يَضل 
عَلَيْهَا . وما أنَا عَليْكُم بوكيل 4 )١(‏ . 

۲ - وفى سورة هود بعد أن قّص الله على نبيه قصة شيخ المرسلين وأبى 
البشر الثانی نوح . وما حدث له مع قومه , ومع ابنه قال : # تلك من 
أنيَاء الب نوحیها اليك ما كنت تعلنها نت ولا قرمك من قبل هن . 
قاصب » إن العَاقبّة لین 4 ۱ . "۳ 

۳ - وفی سورة هود أيضاً بعد أن فص الله على رسوله قصص مجموعة من 
رسل الله مع أقوامهم . وما عانوه فى سبیل دعوة التوحید والاصلاح » وبعد أن 
آمره الله ومن معه بالاستقامة على أمر الله . وحذرهم من الطفیان والرکون إلى 
الظالین . وأعقب ذلك بالأمر باقامة الصلاة طرفی النهار وزلفاً من الليل » جاء 
الأمر بالصبر . لأنه العدة اللازمة لتنفيذ ما سبق من أوامر » واجتتاب ما ذکر 
من نواه : < واصبر فان لد لآ يُضيعٌ أجثر الْمُحْسِنِينَ 4 (۱۳ . 

٤‏ - وفی سورة النحل . وفی خواتیمها يبين الله لرسوله منهج الدعوة إلى 
سبیل ربه من الحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتى هی أحسن , ثم يشير إلى 
دستور العاملة مع التصدین للدعوة والدعاة بالعدوان › وهو معاقبة العتدی 
بمشل اعتدائه دون التفکیر فى آکثر من الثل . وإيثار الصبر والصفح عند 
القدرة » فهو أليق باصحاب الدعوة . ثم یعتّب على ذلك آمراً بالصبر, الذی له 
بعين عليه . ولا يُوقّسق إليه الا الله » الذی لا يتخلى عن المتقين الحسنین من 


Xer‏ م 
00 


عباده . ومنهم الصابرون . وهذه هى الآيات الثلاث الأخيرة : < وان عاقبتم 


۳ 


(1) يونس : ۱.۸ (۲) هود : ۶4٩‏ 
(۳) هرد : ۵ ۱۱ 
۳۳ 


قعاقبوا بمثل مَا عوقبتم به ٠‏ ولئن صبرتم لهو یر للصابرین * واصیر وا 

صَبْرَك ال بالله ‏ ول تحزن علیهم ولا تك فى ضبق مما مرون * ان الله 

مَعّ الذین اتقوا والذين هُمْ مُحْسنُونَ » ۱ . 1 

وى اک له :ل ومَا صبرك إل باللّه € تشرد یف للصیر : حبث أضافه تعالی 
إلى نفسه بعد الامر به . رل ذلك قوله تعالی : < رك قا € (۲) 
وان كان کل شئ فى الوجود لا یقرم الا به » وکل عمل صالح لا یکرن إلا له. 
ولکن التخصیص دلیل التکریم والتشریف . 

ه ‏ وفی سورة الکهف : ۶ واصیر لك مع الذين دون ربهم 
بالعدا: والعشی پریدون وجهه بل تع عیناك عنهم ترید زیت ایا 
الدئيًا 4  .۱۳‏ 

5 - وفى سورة طه :7 قاصتبر على ما یرون وَسبّحْ بحند ریک 0 
طلوع الشنس وَقَبْلَ غُروبها . ومن آناء اليل سبح وأطرافَ التي 


۷- وفى سورة الروم وهی آية الختام TT‏ 
ولا يَسْتَحْفَنَكَ الْذينَ لا يُوقنُونَ 4 (0) . 

6 سورة (ص) + # اصیر بش عل ما يقولون واذکر عبدتا داوود ۴ 
الأيْد , ان راب ¢ .)١‏ 

ل دوو اف شتا ء الأمر بالصير مرتين : ( قاصبر اوعد الله حى 
واستغفر لذثيك وَسَبّحْ بخمند رل بالعشی والإيْكار 4 ) ۱ 

ا فاصين إن وعد اه E‏ 


کر ھ لاس ع لك لكام فر و يكم ام 35 
أو تَعَوَقيَئَكَ قالیتا يرجَعونَ » (۸) 
8 8 مر م رر جر ور 


١١ ٠‏ وفى الأحقاف فى آية الخعام :< قاصبر كما صبْرٌ أولوا العزم من 
الرسُل ولا ستعجل هم 6 . 


(١)التحل‏ : ۱۲۸۰۱۲ (۲) الدشر : ۷ (۳) الکهف : ۸ 
)£( ملد : ۱۳۰ (۵) الروم : .4 )1( سورة ص VY:‏ 
(۷) غافر : مه (۸) غافر : ۷۷ )٩(‏ الأحقاف : ولا 


۳ 


ولميأمر اللسّه رسوله لله بالاقعداء بأسلافه من الرسل فى خلت 
معين إلا فى الصبر . تنبيهاً على عظم منزلته . وشدة الحاجة إليه . ومشقته 


فل أ تن : 
ا ل ره : # قاصبر على ما يَفُولُون وَسَبّح بحَمْد 
ريك ۱۹ 


۳ وفى سورة الطور » وهی الآية قبل الأخيرة : < واصبر کم رَبك 
قائك باعینتا , سبح بحمد ريك حين تقوم 6 (r)‏ 
وفی هذه الاية الوجيزة یز من عدة 
وجوه . فهو مأمور بالصبر کم ربه . وهو سبحانه لا یحکم إلا باحق والعدل » 
وهو أحكم الحاكمين . وخیر الحاكمين . 
ولطيفة أخرى فى هذه الآية وهی قرله ۰ فاد بأعینتا 
الله ومرآی منه وملحظ فلن يُغلب ولن يضيع 
ونظير هذا قوله تعالى لوسی : 7 ولتصمٌ عَلَى عَيْنى ٩‏ (۳) ولكن الملاحظ 
أن العيارة هنا جاءت بالجمع > جمع العين ( أعين ) جمع ضمير المتكلم 
۶ بأعيننا € وفى ذلك زيادة فى التثبيت والتأسيس . 
وأمر ثالث فى هذه الآية وهو قوله :۰ وسبح بحمد ريك € وقد أعقب الأمر 
بالتسبیح الأمر بالصبر فى جملة آیات . ولعل السر فى ذلك أن التسبیح يعطى 
الإنسان شحنة روحية تحلو بها مرارة الصبر . وينشرح بها ضيق الصدر . وفى 
مثله جاء قوله تعالى : 
« ولقد تعلم آئك يَضيق صدرك با يَقُولُونَ * فسبح بِحَسْد رسك ركن 
من السناجدین « واعبد ربك حَتّى یات تيك البقين ۰۱4 . 
ار ال و اه فش ار مان ول 
به البلاء : 


ع 


عینتا € ومن كان بعين 


)١(‏ سورةق : ۳۹ (؟)الطور 
(۳) طسسه : ۳۹ (£) الچر : ٩٩ ٩۷‏ 


۳ 


الأول : تنزیه الله تعالى ‏ وهو معنى التسبیح - أن يفعل شيئاً عبثاً , 
أو يصدر عنه ما لا يليق بكماله وجوده وحكمته . كيف ؟ وهر البتر الرحيم 
العليم الحكيم ؟ ! 

فهو إذا ابتلى بعض عباده المصطفين . فإنما ذلك لحكمة يعلمها . وإن لم 
يكونوا يعلمونها . 

الثانی : أن له تحالی فى كل محنة منحة » وفى كل بلية نعمة » بل 
نعماً . ينيغى أن تذكر فتشکر ومد . وهذا سر اقتران التسبیح بالحمد هنا + 

وفى ذكر كلمة «رب» مضافاً إلى ( كاف الخطاب ) . بعد لفظ الجلالة من 
الإيناس والإيذان بكمال التربية والرعاية والقرب. ما يقوى العزم ٠‏ ویذهب 
الهم . ويشرح الصدر. 

50 وفى سورة القلم : ۶ قاصبر لحم نلك كا تكن كَصاحب 
الحوت  )١١4‏ یعنی يونس عليه السلام حين ترك قومه مغاضباً - وقبل هذه 


اتب بان تاه له فال  »‏ ری ومن يكذاب بيذ الحويت: : 


نم o‏ و هگ و 8 ق الل ر ر هل بي ص اق و مام برس ه 3 ا 1 
سنستدرجهم من حيث ۷ یعلمون * وأملى لهم › إن كيدى متین 4 (۲). 
فالثص يقول : ذرنی وایاه . يريد : کلنی إليه . فانی أكفيك » أى حسبك 
انتقاماً منه أن تکل آمره إلى › وتخلی بینی وبینه . فإنى عالم با يجب أن 
ینعل به + قادر على ذلك . ثم قال : سنس درجم € د أى سنستنزلهم إلى 
ما نرید درجة درجة » وهم لا یعلمون , لألهم فى غمرة ساهون . 
6 وفی سورة العارج : 7 فَاصبرصيراً جمیلاً * هم وه بعيداً # 


5 
سے سر 


واد E‏ رسيت عير يا ياك من تقعیی رات الق CS EER‏ 
بعض العانی بالجمال الذی كان العتاد أنه وصف للاشیا ء الحسنة . فقد ذکر 
الجميل »۱۶۱ , و « الهجر الجميل » ۲*۱ وقد نقل ابن القيسم عن شيخه ‏ 
)١(‏ القلم : ۶۸ (۲) القلم LL:‏ ۰ ۶۵ (۳) العارج : 0ل ۷ 
(۶) فى قوله تعالی  :‏ وان الساعة لآتيَدٌ ٠‏ القع الصفح الجمیل 4 (الحجر : ۸۵ . 
(۵) فى قوله تعالى : < واهحرهم هَجْراً جمیلاً * (المزمل : .۱ . 
۳۵ 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قوله : الصبر الجميل هو الذى لا شكوى فيه ولا معه , 
والصفح الجميل هو الذى لا عتاب معه . والهجر الجميل هو الذى لا أذى معه . 

5 - وفی سورة الزمل : « واصبر عَلَى ما يَقُولُونَ واهجرهم هجراً 
جمیلاً ۱۲). 

' وهنا نجد هذه العبارة : اصبرْ عَلَى ما يَقُونُونَ * تکررت أربع مرات فى 
القرآن لتدل بوضوح على أن أقوالهم الجارحة فى شأن النبی يه كانت عميقة 
الأثر فى نفسسه » وكانت 7 تؤذيه أشد الإيذاء » مثل قولهم : مجنون » وساحر ‏ 
ومفتر » وقولهم عن القرآن : أساطير الأولين . وقولهم فى الله ما لا يليق 
بجلاله ا ل لي 
و يزنك قولهم OCS‏ 

۷ وفى 50 المدثر ‏ وهی من أوائل س نزل من القرآن - يأمر الله 
رسوله الکریم أن يدع حافه ودثاره » وینهض لدعرته ‏ مُبَلْغَا منذرا , مُنقّذا ما 
امس الل ية منیا نا :الله هه وهنا بان ال آن بالصير رب 
وبهذا يكون الصبر عدة له فى جهاده . وسلاحاٌ ماضياً فى معرکته مع 
الجاهلية: ‏ با أُيّهَا المد شر « قم قأتذره وربل تکیر « وثيابك قطهر * 
و ا فَاصير > (۳. وه اناد 
< ولربك قاصبر € تحتمل معنیین 

أحدهما SS‏ وله ...فين کاب الط + 
< واصيرٌ لحکم رَبك 4 ( , وكذلك فى سورة الإنسان وفی سورة القلم : 
< فاصير لحکم رد (۵), 

والثاتی : اجعل صبرك لله تعالی » لا لأحد غیره » ولا لشئ سواه ۰ أى 
أخلص النية فى صبرك . واجعله لريك وحده . 

وهذا هو الراجح عندى . وهو الذى يدل عليه تقدیم الجار والجرور . فهو 
يفيد الاختصاص والحصر. ذلك أن الصبر المحمود هو الذى يكون لله تعسالى 


۷ ۱ : الدثر‎ ۱ ۷٦: المسزمل : ,۱ (۲) یس‎ )١( 
A: القلم‎ . ۲٤: الطور : ۶۸ (۵) الانسان‎ )٤( 


۳۹ 


لا للدنيا ولا للمحمدة ولا للسمعة. ولهذا أثنى الله على قوم فقال :7 والّذين 
صبروا ابتقاء وجه رهم .. ۹ . 

ومن الطريف هنا موازنة بعض الصوفية بين الصبر لله والصبر بالله . فيقول 
الشيخ الهروى صاحب « منازل السائرين » : « أضعف الصير الصبر لله › وهو 
صبر العامة . وفوقه الصبر بالله » وهو صبر المريدين » . 

ويرد عليه شارحسه المحقق ابن القيم فيقول : « الصواب آن الصبر له فوق 
الصبر بالله » وأعلى درجة وأجل . فان الصبر لله متعلق پالهیعه . والصیر 
بالله متعلق بربوبیته . وما یتعلق بالهیته أكمل وأعلى ما تعلق بربوبیته . 

ولان الضیر له عبادة + والضیر به استعانة .: .«العبادة غاية + والاستمانة 
وسيلة » والغاية مرادة لنفسها , والوسيلة مرادة لغیرها . 

ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والکافر ؛ والبر والفاجر . فكل من شهد 
الحقيقة الكونية ضير به . وآما الصبر له فمئزلة الرسل والأنبیا ء والصدیقین 
وأصحاب مشهد :2 إياك نعبد وإيّاكَ تین 4 ۲ . 

ولأن الصبر له : صير فيما كر عق لهاب مح لم هی ل ای وه 
قد يكون فى ذلك . وقد يكون فيما هو مسخوط له . وقد يكون فى مكروه 
أو میاح فأين هذا من هذا » ؟ (۳). 

۸ . أغيرا جاء الأمن پالصبر فی سور الانسان فی قوله تعالي :۰ إن 
تحن تحن ترلتا علیك الرآن تنزبلا ۳ قاصبر لحم ربك ولا قطع منهم م آثما 
1 4 كا 

وهنا تجد الآية الأولى تهيداً وتقدهاً للآبة الثانية التى أمر فيها الرسول 
بالصبر. إذ المقصود بالأولى ‏ كما ذكر الفخر الرازى فى تفسیره - تثبيت 
الرسول وشرح صدره ٠‏ فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر . فذكر اللّه تعالى أن 
ذلك وحى من الله فلا جرم أن بالغ وكرّر الضمير * یا تحن © بعد إيقاعه 


(۱) الرعد : ۲۲ . (۲) الفاتحة : ۵ . 
(۳) مدارج السالکین ج لاص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ . )٤(‏ الانسان : ۲۳ . 


۳۷ 


اسما ل « إن « تأكيدا على تأكيد أبلغ > كأنه تعالى يقول : إن كان هؤلاء 
الكفار يقولون : إن ذلك كهانة . نأنا اللّه الملك الحق أقول على سبيل التأكيد 
والبالغة : إن ذلك وحى حق . وتنزيل صدق من عندی . 

وهذا فيه فائدتان : 

إحداهما : إزالة الغم والوحشة عن خاطره عله بسبب طعن أولئك الكفار , 
فان بعض الجهال إن طعنوا فيه فان جبار السموات عظمه وصدقه. 

والمشانية : تقوية قلبه على تحمل التكليف المستقبل . 

وبعد هذه المقدمة أمره تعالى بالصبر فقال + فاصبرْ لحكم رب" ٩‏ وقد 

سبق هذا التعبير فى سورة الطور وفى سورة القلم . ويذكر الرازى هنا : أن 
معنی ۰ فاصیر لَحُكْم ريك بك € اما أن يكون فى تأخير الإذن فى القعال ( الذى 
كان یتعجله بعض أصحابه ) أو يكون العنی عاماً فى جميع التکالیف . أى 
فاصبر فى کل ما حکم به ريك » سواء أكان ذلك تکلیفاً خاصا بك من العبادات 
والطاعات . أو متعلقا بالغیر ۰ وهو التبلیغ وأداء الرسالة » وتحمل الشاق 
الناشئة من ذلك » (۲۱ . 

والتعميم عندنا هو الأرجح > لأنه هو الأليق بالسياق » وان كان الذى 0 
من كلام الرازى أن المراد باشکم فى الآية هو الحكم الشرعى التكليفى . 
جزء من العنی المراد فيما أرى ٠‏ ولكنه ليس كل الراد ا 
الكونى القدرى . أى ما قضاه الله وقدره وحكم به » وجرى به قلم المقادير من 
محن وشدائد ومشاق ٠‏ بل لعل هذا هو التبادر هنا أكثر من المعنى الثائى ,2 
لارتباط الصبر فى الذهن والعادة » با قضاه اللّه من بلايا . فاشکم هنا هو 
القضا ٠‏ الإلهى ۰ وليس الأمر والنهى والتكليف. وهو الذى جاء فى قوله تعالى 
لرسوله تله : 7 واصبن حتّی يَحْكُمَ | للد وَهُوَ یر الخاكمينَ 4 ٠ ١‏ وقول 


شعيب لقومه ۰ قاصیروا ی بخگم اللہ بين ٠‏ وَهْرَ خر الْحاكمين ۳۹ 


2 دود 


۱.۹ : التفسیر الکبیر للرازی ج .۳ ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ (۲) يونس‎ )١( 
AY: الأعراف‎ (۳) 


۳۸ 


۰ حكم الصبر : 

ذکر الامام ابن القیم فى « الدارج » أن الصبر واجب باجماع الأمة . 

وهذا صحیح فى الجملة لا فى التفصیل . ویکنی فى الدلالة على ذلك : 

۱- أن الله أمر به فى آیات كثيرة » وأصل الأمر افادة الوجوب . وذلك 
مثل قوله تعالى : 2 استعيئُوا بالصبر والصلا: . . . ۱۱۲6 , < با أَيَّا الذي 
آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا ۱۲۱4 . 7 واصبر وما صَبْرُكَ إل بالله . . © 4۳۱ 

اد لكوتي يفي إن مر ركه ان E‏ 
اللأديار فا رولیت ا ترك الصو وا لا + ور الم 
ل وَلأَتْبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ € (*) فان إبطالها ترك للصبر على إقامها . وقوله: 
< ولا هنوا ولا تحرثوا € فان آلرهسسن سن عسل الصير :رفس وله : 
۶ قاصبر كَمَاصيْرَ أولوا الْعَرْم مالسل ولا تسنتئجل لَهُمْ ؟ (7) فإن 
الاستعجال من عدم الصبر. 

۳ - أن القرآن الكريم رئب عليه خيرى الدنيا والآخرة. فلا يفوز الإنسان 
بمحبوب ولا ينجو من مکسروه إلا بالصبر. وما كان كذلك ۰ كان تحصیله واجيا. 

ومع هذا نقول : إن حكم الصبر فا يكون بحسب المصبور عنه أو المصبور 
عليه . فالصبر عن المحرمات واجب » وتتأكد درجة وجوبه بمقدار عظم المحرم . 

أما الصبر عن المكروه . أو عما هو خلاف الأفضل والأمثل . فلا يصل إلى 
درجة الواجب : وإنما هو مستحب . أو خير من مقابله . 

مثال ذلك أن مقابلة السيئة بمثلها مشروع فى الاسلام » وأفضل منها العفو 
والصفح . ومن هنا لا يكون الصبر عن مقابلة السيئة بمثلها واجباً , بل أمرا 
مندوباً الیه مرغوباً فيه . وفی ذلك جاء قوله تعالی : ( وان عاقبتم قعاقبوا 
بمثل ما عوقيكم به ٠‏ ولئن صبرتم له خیر للصابرین ۱۸۱۹ رمعله : ۶ ولمن 


(۱) البقرة : ۱۵۲ (۲) آل عمران : ,۲.۰ 
(۳) التحصل : ۱۲۷ (1) الاننال : ۱۵ 
(۵) محمد : ۳۳ )٩(‏ آل عمران : ۱۳۹ 
(۷) الأحقاف : ۳۵ (۸) النحل : ۱۲۹ 


۳۹ 


انْمَصّرّ يَعْدَ طلمه ولتك ما عَلَيْهِم من سبيل * ِا السبيل على الّذين 
يَظْلمُونَ الئاس یفن فى الأرض بفیّر الحق ٠‏ آولئك لهم عذاب آلیم ۷ 
TT‏ عزم الامور 00 

فالصبر هنا عن المعاقبة با مغل » وعن الانتصار بعد الظلم فا هوفضيلة 
لا فريضة » يُحمد ويثاب من فعلها . ولا یلم ولا يعاقب من تركها . فليس 
فى القرآن ما فى الإنجيل من النهى عن مقاومة الشر بالشر والسيئة بمثلها , 
وأمر من ضرب على خده الأمن أن يدير للضارب خده الأيسر . فليس هذا 
مستطاع لكل الناس » وفى كل الأحوال » وا فيه الترغيب فى الصبر والصفح 
ودفع السيئة بالتى هی أحسن , وهذه هی مرتبة الفضل والاحسان » مع إجازة 
مقابلة السيئة بالسيئة » والعدوان بالعدوان . وهذه هی مرتبة العد. واليادى 
أظلم » ولكن الشرط أن يقابل الاعتداء بمثله ۰ دون زيادة أو حيف » فى الكم 
أو الكيف . أما أن تكيل للمعتدى الصاع صاعين . وترد له اللطمة لطمتين › 
فهذا هو العدوان المنوع . ولهذا أكد القرآن « المثلية » فى هذا المقام دائمأ 
LS‏ ملي ۱۳4 ۰ < لم اطقدی حرا 
ناعتّدوا علیّه بمقل ما اعتّدی علیکم ٠‏ اقرا ال * (۳) ۰ وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به € (©) . 

وتي ذلك نا جاء فى الصبر عن زواج الاماء المنات » وان رخص القرآن 
فيه لمن لم يستطع الزواج من الحرائر المؤمنات فقد قال تعالى  :‏ ومن لم 
سطع منکُم طولا أن يكح المُخصتات الموّمنات قمن ما لت 
ایمانکم من فتیاتکم المومتات ٠‏ والله أعلم بایّانکم ٠‏ بعضکم من 
بعض » قانکحوهن باان أهلين انرشن أجورعان بالمَروف مات 
یر سافخات ولا مُكخْذآت ادن 4 .. إلى أن قنال” :ذلك لسن خُشی" 


ولس مر نط م ماه بارال وق 0 2 2 
العتت متنك موأ اح نع لك و للش ی ۱ . 


(۱) الشوری : ۶۱ - ۶۳ (۲) الشوری : .۶ 
(۳) البقرة : ۱۹۶ ( النحل : ٩‏ 
(8)النساء : ۲۵ 


ومشل ذلك يقال فيما يصير عليه › فالصبر على الواجبات واجب » وعلی 
المستحبات مستحب . 

قالضبر علس اذا+ الصلرات اخسن فى أوقاتها واجب: موكد: + وفريطضة 
لازمة . أما الصبر على قيام الليل فهو مستحب .. وهكذا . 

وبعد أن كتبت هذاء قرأت فى « قوت القلوب » هذه العبارات :« إن الصير 
فرض وفضل , يعرف ذلك بمعرفة الأحكام . فما كان آمراً أو إيجاباً فالصبر 
غلية أو غغ فرش . وما كان حقا ونديا فالصيرعلية أذ عنه فضل» | ه (۱). 

وفصل ذلك الامام الغسزالی فى « الاحیاء » فقال : « اعلم أن الصبر 
ینقسم - باعتبار حکمه - إلى فرض ونفل ؛ ومكروه ومحرم .٠‏ فالصبر عن 
المحظورات فرض . وعلى المكاره نفل » والصبر على الأذى المحظور محظور › 
کمن تُقطع يده . أو يد ولده » وهو يصبر عليه ساكتاً. وكمن یقصند جرية 
بشهوة محظورة › فتهيج غيرته . فيصبر عن اظهار الغيرة » ويسكت على ما 
يجرى على أهله » فهذا الصبر محرم . 

والصبر المكروه هوالصبر على أذى يناله بجهة مكروهة فى الشرع. فليكن 
الشرع محك الصبر . فكون الصبر تصف الایان لا ينبغى أن يُخيّل إليك أن 
جميعه محمود » بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة » ۲۲۱ . 

فالصبر ‏ إذن - |فا يححمد إذا كان على بلاء لا يقدر الانسان على إزالته . 
أو التخلص مئه » فأما ما كان مقدوراً على دفعه أو رفعه فليس الصبر عليه 
مطلوباً فى الدين . 

يقول الغزالى : « كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصير عليه . 
فلو ترك الانسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه , فلا يمر بالصبر عليه 
بل يؤمر بإزالة الألم . وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالعه » (۳) . 

وفى مثل هسذا جساء وعيد القرآن الشديد فى شأن الذين يقيمون فى دار 
الشرك والحرب للاسلام ظالی أنفسهم ٠‏ عاجزين عن إقامة فرائض دينهم , 

٩٩ إحياء علوم الدين ج٤ ص‎ )۲( ۱۹٩ قرت التلوب +۲ ص‎ )١( 

(۳) إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۱۲۷ 


۳۱ 


د قادرون على الهجرة إلى دار الإسلام . قال تعالى  :‏ إن الذين 


م مر 


2 أنْفُسهِم قالوا فيم نتم قَالُوا كتا مستضعفین فى 
الأرض ٠‏ قَالُوا ألم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ٠‏ قأولئك مأواهم 
کم وتات مصيرا 8 لا ا لت فان من ) الرجال والشناء والولدان 
عدا ی ل مر رد ا و کار ع مص كام all‏ 
ل" يستطيعو نّ حيلة ولا بهتدون سبيلاً * فا ولئك عسى الله أن يَعَقُو یعفو عنهم › 
وکا الله عفرا 1 غَفُورا # ۲۱۱ , 

لم یکتف القرآن بالأمر بالصبر , والثناء على أهله , ونوط کل خير عاجل 
أن ا حل نه 

- إلى جوار ذلك - بالباعث على الصير , والدافع إليه . فالصير 
الحمود فى القرآن هو ما كان لله تعالى ۰ لا لكسب محمدة أو بطولة عند 
الاس 
بح 4 ا 

ثنى القرآن على أولى الألباب الذين لهم عقبی الدار . فکان من 
00 39 وان صبرُوا ابتقا ء وجه > رسیم وأَقَاموا اللاو وَأَنْقَقُوا م 
رزقتاهم سرا وَعَلاَنِيَةَ 4 89 فلم عدحهم لجره الوم رر 5 
لأنهم صبروا ابتغاء وجه ريهم . 

وهذا النص القرآنی يشير إلى حقيقة هامة فى الأخلاق القرآنية . وهی 
« صبغتها الربائية » فهى ليست أخلاق وضعية ولا مادية 1 لا من حيث 
مصدرها اي 
م ۱ 


۲۲ : الدثر :۷ (۲) الرعد‎ )۲( ۹٩۹ ٩۷ : ءاسنلا)١(‎ 


۳ 


فمصدرها هو الوحى الإلهى . هو آمر الله تعالى ونهيه . 
وغايتها ابتغاء وجه اللّه تعالى . 
کد مهد به 
© المؤمن مأمور بالمصايرة مع الصير : 
ا الصبر : بل طلب منهم درجة أخرى 
بعد الصير . وهی المصابرة . 
فقد قال تعالى فى ختام سورة آل عمران : يا أيه لین آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقٌوا الله لعلكم تفلحو تفلحون تَفلحون 4 ۱۱) : 

و الما قله ناه فسات > وا معنى هنا : مخالبة الأعداء فى 
الصبر. وذلك أننا إذا كنا نصير على حقنا » فان المشركين يصبرون على 
باطلهم . فلا بد أن نغلبهم بصبرنا ٠‏ وأن يكون صبرنا آكد وأقوى . 

ولهذا حكى القرآن عن المشركين استمساكهم بالصبر على ضلالهم وشركهم 
وتواصيهم بذلك . 

ففى سورة الفرقان يتحدثون عن النبى كه ساخرين : * أهلا الذی بَعث 
الله رسولا * ان كاد لیضلتا عَنْ آلهتتا لوا أ صََبْرنا علیها ۱۳۱ , 
وفى سورة (ص) يقول الله سال اک عنهم : ۶ وانطلق الملا منم أن 
امشوا واصبروا على آلهَتكُم . إن هذا لشئ يراد 4 19 . 

فإذا كان هذا شأن أهل الشرك فى التنادى بالصبر على آلهتهم ۰ فصابروهم 
أيها المؤمنون وغالبوهم . بالصبر على توحيدكم وعقيدتكم » والاستمرار فى 
تأييد دينكم ٠‏ والتضحية فى سبيله . 

ومن تم وصلت الآية الأمر بالصبر والمصابرة بمعنى ثالث وهو : الرابطة وهی 
صيغة مفاعلة مشتقة من ربط الخيول فى الجهاد 

وق قیل فی قوله تعالی : # اصبروا وصابروا ورابطوا 4 أنه انعقال 
فو دی الى الأخلى لص دون ا اة الفا ره كوو الم اند 
والرابطة - كما قال ابن القیم (4) :مفاعلة من الربط . وهو الشد . وسمی 

(۱) آل عمران : ۲۷.۰ (۲) الفرقان : ۰۶۱ ۶۲۲ 

(۳) سورة ص : 5 )٤(‏ مدارج السالکین ج ۲ ص ١١5‏ 

۳۳ 
(۳ . الصبر فى القرآن ) 


« المرابط » لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع قيل لكل منتظر 
قد ریط نفسه لطاعة الله بنتظرها : مرابط . ومنه قول التبی له : «ألا أخبركم 
با محو الله به الخطايا ویرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على الکاره . وکثرة 
الخطا إلى الساجد ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلکم الریاط . فذلکم 
الریاط » ۱۱۱ .. 

فالصیر مع نفسك. و« المصابرة » بيئك وبين عدوك . و« الرابطة » الثبات 
وإعداد 0 کار الرباط لزوم الثغر لثلا يهجم منسه العسدو فکذلك 
الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب ٠‏ لكلا يهجم منه الشيطان اال او بكري + 
ا ۲ 

© الصبر الحمود ما كان فى أواته : 

والمهم فى الصبر أن يكون فى أوانه . فان الشئ إذا كان فى أوانه أثمر 
وآ اکله. :: اما اذا كان بعد قرات الأوان. + خلا قمسمة له بولا فائذة مته : 
فكذلك الرباط أيضآ لزوم ثغر القلب , لثلا يهجم منه . وهذا ما حكاه القرآن 
عن صبر أهل النار . 

قال تعالى :< وَبِرَرُوا لله جمیعا فَقَالَ الضعفا ء للذین استکبروا نا كنا 
لکم تبعاً هل أنثم مُعْنُونَ عنا ۱ الل 
لهدیتاکم .ستواء علیتاً آجزعتا ام صَبرنا ما نا من مُحیص 4 (۳) . 

فالصبر هنا لا ثمرة له ولا وزن ٠‏ لأنه صبر فى غير محله . وبعد انتهاء 
آمده وزماله . 

ومن هنا انا ذكر المكذبين الذين دعرن إلى نار جهنم دعا > قانسلا : 
< هذه + لار التی کنتم بها کر « سح هذا آم أنتم لا تبصرونْ ۷ 
اصلوها قاصبررا آو لا تصبروا سرا عَلَيَّكُمْ . نما نجزون ما کنثم 


ولون ۱۸ . 
نيا یهد زد 
(۱) رواه مسلم. (Y۲)‏ نا 
(۳) اپراهیم + ۲۱ (4) الطور : ۲۶ ٠١‏ 


۳2 


الفصل الثانى 
بک شالك ذفان 


وللصیر فى القرآن مجالات كثيرة یجمعها أخل أمرين : اما حبس النفس عما 

تحب , أو حبسها على ما تکره . ولهذا الاجمال تفصیل فى کتاب الله تعالی . 

۱ الصير على بلاء الدنیا 

فهناك الصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام . وهذا ما لا يخلو منه بر 
ولا فاجر » ولا مؤمن ولا كافر , ولا سيد ولا مسود ؛ لأنه راجع إلى طبيعة 
الحياة » وطبيعة الإنسان » وما رأينا أحدا يسلم من آلام النفس ٠‏ وأسقام 
البدن . وفقدان الأحبة . وخسران الال . وإيذاء الناس » ومتاعب العبش › 
ومفاجآت الدهر. 

وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قال : 3 ولت نکم بشی 9 
الْخَوْف والجوع وَنَقْص من الأموال والأنفس وَالثّمَرَات e‏ 
الْذِينَ اذا صاش يب مالا ل لله و إِلَيّهُ راجِعُونَ * اوآ نَ عَليْهم 
رت بن ری ره ازنك ی الب 014 . 

و هذا النوع من الصبر هو الذی لا يخطر يبال الکثیرین غیره » ویثله 
فى القرآن صبر أيوب على مرضه وفقد أهله » وصبر يعقوب على فسراق 
ولديه ( يوسف وأخيه ) وكيد أبنائه وكذبهم عليه . 

وستعود لتفصيل ذلك عند الحديث عن النماذج أو الشخصيات الصابرة فى 
القرآن . 

۲ - الصبر عن مشتهيات النفس 

وهذا مجال آخر من مجالات الصبر , هو الصبر عما تشتهيه النفس . ويميل 


. ۱۵۷ ١١6ه‎ : البقرة‎ )١( 


إليه الطبع . من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها . التى يسوق إليها الهوى ۰ 
ويزينها الشيطان . 

() وهنا نجد فى هذا المجال الصبر عن الاستجابة لمتاع الحياة الدنيا وزينتها 
إذا أقبلت على الإنسان . وتيدت له كالحسناء اللعرب . فهذا لون جديد من 
الابتلاء 

: وبالغتى لا بالفقر . وقد قال تعالى‎ > eS 

وتبلوگم بالشر ر والخیر فتنة َة 4€( . وقال  :‏ فأما الإنْسَانٌ إ6 مَا ابتلاه 
ب 0 بی أكْرَمَنِ * وما إذا ما ابلا در عله رزقه 
يفول تن 4 ۲۱) اا E‏ . كالتضييق فى الرزق 


ص ها 


فیقو ل ریی احا 
مت 

والمؤمن محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنیا . فلا یطلق لنفسه العنان للجری 
وراء شهواتها من التساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام واحرث , فانه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والرکون الیها 
والاتهماك فیها » آخرجه ذلك إلى البطر والطفیان . 

ولهذا قال بعض العارفین : البلاء يصبر عليه الموّمن › والعوافی ( جمسع 
عافية ) لا يصبر علیها الا صدیق . 

وقال أحدهم : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء . 

ولا تحت آپواب الدنیا على الصحابة رضی الله عنهم قال بعضهم : ابتلينا 
بفتنة الضّراء فصبرنا. وابثلينا بفتنة السراء فلم نصیر 

قال الامام الغزالی : « وإنما كان الصبر على السراء أشد » لأنه مقرون 
بالقدرة , ومن العصمة ألا تقدر . . والجائع عند غيبة الطعام » آقدر على الصبر 
منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها . فلهذا عظمت فتئة 
السراء . » (۲۳ . 

ولهذا حذر الله عباده من فتنة الأموال والأولاد والأزواج وشهوات الدنیا 


. ۱۱ ۰ ۱۵ الأتبياء : ۲۵ . (؟) الفجر:‎ )١( 
. ۷. إحياء علوم الدین ج ۱ ص‎ )۳( 


۳۹ 


جمعاء » فى مشل قولسه تعالسی : « الما آموالکم وأولادكُم فْتدٌ ۱۱4 , 
1 ا يها الّذِينَ آمَنُوا له تلیکم أمرالكم وله | آولادکم عن ذكر الله . 
زم بتكل ذلك فأولئك هم الْخَاسرُونَ ۰۱۲4 8 زین لاس حب الشهوات 
من النسَاء وآلبتین والفتاطیر المُقتطرة من الب والفضة والحیل أَلْسَومَة 


3 


وآلأنْعًا م والحرث > ذلك ماع الحيّاة الدنّياء واللّهُ عند خسن الب » كَل 
اون بخیر, من ذَلكُم ٠‏ للذين انوا عند ربهم جات تجری من تَحتهًا 


عماس يي 


الانهار خالدین فيه وأزواج مط ورضوانٌ من ال ج الله ب 
بالعیاد € (۳) ٠‏ ووصف الله هلا او ی فقال ۱( الصسابرية 
والصادقين والقانتین وال لنفقين والمستغفرين بالشسحار 4 (۶) , 


ذال ادلی و کا و ی عن ا ی ا 
علیها : ألا يركن إليها ٠‏ ویعلم أن كل ذلك مستودع عنده . وعسی أن 
يسترجع على القرب > وألا يرسل نفسه فى الفرح بها > ولا ينهمك فى التنعم 
واللذة واللهو واللعب » وأن يرعى حقوق الله فى ماله بالإنفاق ٠‏ وفى بدنه ببذل 
العونه » وفى لسانه بالصدق . وكذلك فى سائر ما آنعم الله به عليه » 40 

(ب) وثمت مجال آخر للصبر عن الدنیا وزينتها . إنه الصبر عن التطلع إلى 
دنيا الآخرين » والاغترار ما ینعمون به من مال وبنين. وبخاصة الطغا: المغرورون 


يعس و مهم 


هنهسسم . فان ما بأيديهم إغا ظاهره نعمة وباطنه نقمة : < ایحسبون 
انما تمدهم به من مال وبين ۷ شتارع لهم فى | لخَيْرات » بل لا 


یشعرونْ 4 () *وفی هذا خاطب !الله رسوله ۳۷ ۳ 


لق وم gor Ao‏ 9 من چم م م عي م و و ل اوم 


ما متعنًا به آزواجا منهم زهرة الحياة انیا لتفتنهم فيه › ورزق ربك خَيْرٌ 
وَأَبْقَى 4 9 . 

فالژمن حقا هو الذى یعتز با آتاه الله من نعمة الهداية إلى الإيمان , 
والتوفيق إلى الطاعة , ویعلم أن المال ظل زائل ٠‏ وعارية مسترد: » ولایبالی 
بظاهر الأبّهة والزينة التى يتمتع بها أصحاب الثروة والسلطان . وهذا ما وصق 


۱۵ ۰۱۶ : آل عمران‎ )۳( ٩ : التغاین : ۱۵ (۲) النافتون‎ )١( 
. ۱٩ آل عمران : ۱۷ (۵) إحياء علوم الدین ج ۱ ص‎ )4( 
۱۳۱ : المؤمنون : هه ,5ه (۷) طه‎ )١( 


۳۷ 


به القرآن أهل البصيرة من قوم موسی . الذين خرج عليهم قارون فى زينته 
وفخامة موقبه , فقال الذين يربدون الحياة الدنيا فى تمن وتحسر : ۶ یا ليت 
لتا مثل ما أوتى قارون إِنّهُ لذو حظ عظیم 4 (۱) ۱ 

آما موقف هل العلم والامان وذری البصيرة والصبر » فهو ما ذکره القرآن : 
۶ وقال الذین أوثوا العلم ويلم لواب الله خَيْرٌ لمن آمَن وَعَملَ صالحاً . 
ولا یلاها الا الصابرُونَ 4 ۲) . 

نا ی تا ی اذاي یره ماش نشیم 
الجنسية العاتية » التی اعترف الاسلام بقوتها . وضعف الانسان آمامها » اذ 
شرع له النکاح ۰ وأباح له أن یتزوج الاماء ( الجوارى ) الومنات . إذا لم 
يستطع أن يتزوج الحرائر . وقال فى ختام هذا السياق : # يريد الله أن 


موس م 


یحتف عَنْكُمْ ٠‏ رَخُلقَ الإنْسَانُ میا 4 ۱۳ . 


ورغم إباحة زواج الإماء المؤمنات هنا نجد القرآن يحث على الصبر عنه لما 
وراءه من رق الولد . فيقول : ١‏ ذلك لمن خُشی الْعَنَتَ منکُم » وآن تصبروا 
خر لک ,وله عور رَحِيمٌ € ١ء‏ 

فالصبر هنا صبر عن الاستجابة لداعى الشهوة مع أنها مباحة ۰ فكيف إذا 
كانت محرمة ؟ 

هنا یکون الصبر حتماً لازماً » والاستعفاف فرضاً قاطعا . كما قال 
تعالى : # ولیستعفف الدين لآ يَجَدونٌ نگاحاً حتى پغنیهم الله من 
له 0۱ 1 ۱ 

وخير من يشل هذا النوع من الصبر فى القرآن هو يوسف الصدیق عليه السلام 
الذی راودته امرأة العزیز عن نفسه ٠‏ وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك. قال : 
معا الک وستعرض رة تشم تكد بتتصيل : - ۱ 

(د) وهنا نجد كذلك الصبر عن الاستجابة لداعى الغضب . ومقابلة السيئة 


8. : القصص : ۷۹ (۲) القصص‎ )١( 
۲۵ : النساء : ۲۸ (۶) النساء‎ )۳( 
۳۳ 0 (6)النور‎ 


۳۸ 


£ 


بثلها , أو بأكثر منها » بأن يكيل للمعتدى الصاع صاعين ۰ ويرد له الضربة 
ضربتين ۰ والشتمة شتمتين . وهذا هو الذى جاء فيه قوله تعالى  :‏ وان 
حَاقبُْمْ قَعَاقِبُوا بمثل ما ثم به » ولئن صَبْرتمْ لهو یر للصابرین ۱۱۹ , 
وقولد : # ولمن انقصر بعد طلمه فأوكتك ما عَلَيْهِم من سبیل إن 
البسيل علن الذين بط د الثاين هون فى الارض بغر اير وارك 
لهم عذاب لیم * رن صَبْر ورن ذلك لمن عزم اور € 
ويمثل هذا النوع من الصبر فى القرآن خیر ابتی آدم الذى هدده آخوه پالتعل , 
فكان رده الحاسم البين : < لثن بُسّطت إلى يدك لعقتلنی ما أنَا بباسط یدی 
الیل فك . نی أَحَاف ال رب الْعَالَمِينَ €( ااا 
1 دب مهد 

۳ - الصیر على طاعة الله 


وهذا مجال ثالث للصبر » وهو الصبر على طاعة الله تعالی › والقیام براجب 
الیو هه له سا تفه جا فرلسه جل شانته خطاب لل هة 
* رب السمّوات والأرض وما بیتهما فاعبده واصطبر لعبادته هَل تعلم له له 
سما * ؟ 0 E‏ اش 6 2 بالصّلاة واصطبر عَلَيْهًا . 

شالت رزقا > حن رز » والعاقبة ی 06 

وقد استخدم القرآن هنا صيغة 0 من الصبر « اصطبر » مکان 
الصيغة المععادة « اصبر » لأن الافتعال يدل على المبالغة فى الفعل , فزيادة 
المبنى تدل فى العادة على زيادة المعنى . وما ذاك إلا لأن الطسریق إلى 
طاعة الله مليئة بالمعرقات من داخل النفس ومن خارجها . وفيها يقول 


الشاعر الصالح : 
إنى ابتلیت بأربع یرمیننی پالئبل عسن قوس له توتیر 
ایلیس رالدنیا رنفسی والوری يا رب أنت على الخلاص قدير 
(۱) النحل : ۱۳۱ . (۲) الشوری : ۶۱ - ۶۳ 
(۳) الائدة : ۲۸ . (ع) مریم : ۱۵ . 
(۵) طه : ۱۳۲ . 


۳۹ 


وثمت معنی نفسى عميق الأغوار » بجعل طاعة الله وعبادته صعبة على 
نفس الإنسان » وقد نبّه على هذا العنی الامام الغزالى فى إحيائه فقال : 
« الصبر على الطاعة شديد . لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهی 
الربوبية . ولذلك قال بعض العارفین : مسا من نفس الا وهی مطمرة ما آظهر 
فرعون من قوله : * أن بي الأعلى € (۱) ولکن فرعون وجد له مباله 
وقبولاً فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه . ومسا من أحد إلا وهو يدعى ذلك 
مع عبده وخادمه وأتباعه وکل من هو تحت قهره وطاعته . وان كان ممتنعاً من 
اظهاره-فان استشاطته وغیظه عند تقصیرهم فى خدمته واستبعاده ذلك »لیس 
یصدر الا عن إضمار الکبر ومنازعة الربوبية فى رداء الکبریاء . 

فان العبودية شاقة على النفس مطلقاً . ثم من العبادات ما یکره پسبب 
الکسل کالصلاة , ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما یکره بسببهما 
جمیعاً كالحج والجهاد . فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد . 

ریحتاج الطیع إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال : 

الأولى : قبل الطاعة » وذلك فى تصحیح النية والاخلاص والصبر عن 
شوائب الرياء ودواعى الا"فات»وعقد العزم على الإخلاص والوفاء . وذلك 
من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد 
النفس . وقد تیه صلوات الله عليه إذ قال : « إنما الأعمال بالنيات وافا لكل 


نومام 


امرئ ما نوی » » وقال تعالى  :‏ وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له 
الدین ‏ ۱۳۱ . ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالی: 3 ایا 
الذين صبروا وَعَملّرا الصّالسّات »© «) , 

االة القانية : حالة لعل کی لا یفقل عن a ES‏ 
یتکاسل عن تحقيق آدابه وسننه . ویدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل 
الأخير فیلاژم الصبر عن دواعی الفعسور إلى الفراغ . وهذا أيضا من 


)١(‏ النازعات + ۲۶ (۲) الیینسه : هو 
(۲) هسرد : ۱۱ 


شدائدالصير . ولعله المراد بقوله تعالى : < نعم أَجْرٌ الْعَاملين * الذين 
عرو ای إلى قاس ` 0 

الحالة الغالفة : بعد الفراغ من العمل » إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه 
والتظاهر به للسمعة والرياء . والصير عن النظر إليه بعين العجب وعن كل 
ما يطل عمله ويُحبط أثره . كما قال تعالى  :‏ ولا تبطلوا أَعمَالکُه 2524 , 
وکنا قال تمالی : ۶ ل تُبْطلوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَن والأذى € ") فمن لا يصير 
بعد الصدقة عن الن والأذى فقد آبطل عمله . 

والطاعات تنقسم إلى فرض وتفل » وهو محتاج إلى الصبر علیهما جميعا ٠‏ 
وقد جمعهما الله تعالى فى قوله  :‏ ان الل مر بالعدل والإحسان 
وتا ء ذى القريتى 4 فالعدل هر الفرش والاحسان هر التفل > واٍیعاء 
ذى القربی والمروءة وصلة الرحم > وکل ذلك یحتاج إلى صبر ° . 

وأبرز من يُمثّل هذا النوع من الصبر فى القرآن : امخلیل إبراهيم » واینه 
الذبیح [سماعیل علیهما الصلاة والسلام » وذلك حين جاء إبراهيم السوحى 
فى الرژیا بذبح ابنه . فلم يتلكأ فى طاعة الأمر . وعرض على ابنه غلم 
يعردد ۰ وأسلم الوالد ولده . وأسلم الولد عنقه > طاعة لله تعالى › 
كما سنفصل ذلك بعد. 

o لد‎ o 

: الصبر على مشاق الدعوة إلى الله‎ - ٤ 

وهذا مجال رابع لتق الصبر فى القرآن » وهو الصبر على مشاق الدعوة إلى 
الله تعالى » وما يحف بها من متاعب وآلام » تنوء بها الظهور . وتضعف عن 
حملها الكواهل إلا من رحم الله . وذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى 
الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم وموروثاتهم ومألوقاتهم . ويثوروا على 
شهرات آنفسهم , ومعبودات آبانهم , وعادات أقرامهم . وامتيازات طبقاتهم . 


1۶( العنکبوت : ۵۸ ۰ ٩٩‏ (۲) محمد : ۳۳ 
(۳) البقرة : ۲۶ (4) النسل : ٠.‏ 
(6) إحياء علوم الدین ج 4 . 
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وينزلوا عن بعض ما یلکون إلى إخوانهم؛ويقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهى › 
وأحل وحسرم , وأكثر الناس لا يؤمئون بهذه الدعوة الجديدة قلهذا يقاومونها 
بكل قوة » ويحاربون دعاتها بكل سلاح ۰ مدلين بأنهم أكثر مالأ » وأعز نفراً , 
وأقوى نفوذا ٠‏ وأوسع سلطانا . 
فليس أمام دعاة الق إلا أن يعتصموا باليقين » ويتسلحوا بالصبر فى وجه 
القوة الضارية . والسلطة الطاغية . فالصبر هنا كما قال الإمام على : سيف 
لا ينبو » ومطية لا تكبو » وضياء لا يخبو . وكما جاء فى الحديث الصحيح : 
« الصير ضياء » 
وهذا هو السر فى اقثران التواصی تاد بالعزاضيى بالق فی یره 
العصر : * إن الإِنْسَانَ لفى خُسْر * إلا ل منوا وعملوا الصالخات 
وتواصوا باق وتواصو] بالْصّبْر € (۱) قلابقا + ای يفن ضين:: 
ری ال كيين ا تلع نان لقان کیرش رسن اک بان 
على ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيته له بالأمر یالعروف والنهی عن 
النکر . قال الله تعالی على لسانه : ۶یا بتی آقم الصلاة رآمر بالمَعروف 
واه عن المتکّر واصبر علی ما e‏ إن ذلك من عَرْم الأمور 4( 
كأنه یقول له : ما دمت تدعو الناس إلى الخير» وتأمرهم بالعروف وتنهاهم عن 
المنكر ۰ فوَطن نفسك على احتمال الکاره منهم » وتقبل الأذى من جهتهم فهم 
خصوم لمن يأمرهم بالمعروفءلأنه ثقیل عليهم » وينهاهم عن المنكر , لانه 
محبب إليهم . 
ومشاق الدعوة إلى الله تتمثل فى صور شتی › وقد ذكر القرآن منها أنواء؟ 
وأمغلة : 
(أ) تتمثل فى إعراض الخلق عن الداعية . فليس أشن على نفس صاحب 
الدعوة أن يدعو بملء فيه ۰ ويصيح بأعلى صوته ؛ بشيراً ونذيراً , فلا یجد 
الا آذاناً صما » وقلويا غلفاً | 


. ۱۷ : العصر : ۲ , ۲ . (۲) لقمان‎ )١( 


۰۳ 


رأينا ذلك مع نوح عليه السلام » حيث قال مناجيا ربه : ۶ رب إلى 
دعوت قومی ليلا وتار * قلم یدهم دعائى إل فر ان کلم 
دعوثهم لتَغقرَ لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واس سستفشوا ثیابهم وَأصروا 
واستکبروا استکبا 4 (۱) . 

ورأينا ذلك مع هود عليه السلام كين قال فد لقره < يا مره نا لتنا 
بيت وما تن بتارکی آلهتتا عَنْ قولل وَمَا نَحْنْ لك مین © ۰00 

N | ییحی رصن‎ a شاف‎ as 
فقال : ۶ حم * تَنْزِيلٌ من الرحمن الر « کتاب فصلت آیاته قرآناً عربيًا‎ 
لقوم یعلمون * بشيرا وتذیراً ارس افش تم لا نوم * را‎ 
ریا فى أكنّة مما تدعوتا ليه وقى آذانتا ور ومن يننا وَبَيْنكَ حجاب‎ 
١ . )۳( 4 ال إِننَا عَاملُونَ‎ 

ولهذا قال اللسته لرسسوله : < واصیر وَمَا صَبْركَ إلا بالله » وله تَحْرَنْ 
علیهم؟ (4). 

وأوضح من هثل هذا النوع من الصبر : نوح عليه السلام > حيث لقى من 
الإعراض والصد ما لم يلقه نبى بعده . 

(ب) وتتمثل متاعب الدعوة فى أذى الناس بالقول أو الفعل . فليس أشد 
على نفس الرجل الخلص فى دعوته » البرئ من الهوى ‏ الحب یر الناس , 
من أن يحض لهم النصح , فيتهموه با ليس فيه » وأن يدعوهم إلى سبيل ربه 
بالحكمة فيردوه بالقوة » ويعظهم بالحسنى ۰ فيستقبلوه بالسوأى » ويجادلهم 
بالتى هی أحسن » فيقاوموه بالتى هی أخشن . ويدلهم على الخير . فيقذفوه 
بالشر » ويصدع فيهم بكلمة الق » فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل . 

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد » فكثيرا ما يمتد الطغيان إلى الأموال 
فينهبهاء وإلى الأبدان فيعذبها » وإلى الحريات فيسابها » والحرمات فينتهكهاء 


۵۴ : نوح : ۵ يب ۷ (۲) هود‎ )١( 
۱۳۷ : فصلت : ۱ - ۵ (غ) النحل‎ )۳( 


er 


بل إلى الأنفس فيقتلهاء حتى الأرض التی نبتوا متها ۰ وشبوا عليها ۰ ونشأوا 
فى أحضانهاءهم وآباؤهم وأجداذهم يخرجون منها إخراجاً . 

وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله . حيث خاطب بذلك 
المؤمنين ليوطنوا أنة ل ل فقال : 7 لتبلون فى أموالكم 
وَأَنْفُسكم الي أركوا الكتاب من قبْلكُمْ وم الب ین اشر كوا 
آذی كُثيراً ٠‏ وان تصبروا وتو ِن ذلك من عَرْمِ الأمور 4 ۱ . 

يس ع ار الله رسک حصي على انا ء قومه شل قوله تعالی : 
و عل ما رلو واش فا خا ۱۷۲ : 

والأنبياء جميعاً يمثلون هذا النوع من الصبر . ولهذا حكى الله على لسانهم 
هذا القول ردا على أقوامهم  :‏ ولتَصبرّن على ما ما اذ مادعا 
الله فَلْيَتَوكلٍ المترکلون 4 ۱۳ . 

وعی الله خاتم رسله با حدث لاخوانه من قبله فقال ود کدی رش 
من قبلك مَصبَرُوا علی ما کذبوا وآوذوا حتی آتاهم تاه سل 
لكلمّات الله 4 (*) . 
ومن أتباع الرسل ذکر لنا القرآن هنا مغلا رائعا يتجلى فى سحرة فرعون . 
حين وقع الحق وبطل ما کانوا یعملون . فأعلنوا إيمانهم برب موسی وهارون . 
وعندها قال لهم فرعون : ۶ منت به بل أن آذَنَ کم , ان هَذَا مک 
مکرشتو؛ فى الْمَديئة لشخرجرا منها اهلها ٠‏ قسف لین « قطن 
آیدیکم وارجلکم من خلاف تم لاصلبتکم أجمعین ئ¿ 6 () . 

فماذا كان موقف السحرة ازاء هذا الوعید الهادر من ملك جبار يقول 
للناس : أنا ربكم الأعلى ؟ 

لقد وقفوا بایانهم اجدید كالجبال الشم » متحدین جبروت فرعون ۰ مستعدین 
لكل ما يرغى به ویزید » سائلین الله تعالی أن يفرغ علیهم صبراً یتحملون به 
العذاب راضین » ویستقبلون به الکاره مطمئنین . 


۱۲ : آل عمران : ۱۸۹ (۲) الزمل : .۱ (۳) إبراهيم‎ )١( 
. ۱۲۶۰۱۲۳ : الاتعام : ۳۶ (۵) الاعراف‎ )4( 
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ومن هنا قالوا : إن إلى ریا مثقلبون « وما تثقم مثا الا أن 1 
بيات ریتا لما حاعتتا ٠‏ رتا ١‏ رخ لیا صبراً وتَوفْتا مسلمین 6  )۱(‏ 
(ج) وتتمثل مشاق الدعوة كذلك فى صورة اف ۳۹ الطریسق » 
واستبطاء النصرء اي ا تاه وس 
رسله وأتباعهم وورثتهم المؤمنين . ولكن هذا النصر لا يتحقق بين عشية 
وضحاها ل ل ل 
المتعاقبة . تزيغ لهولها الأبصار . وتبلغ القلوب الحتاجر . ويظن الناس بالله 
الظنون . هنالك يبتلى المؤمنون ویزلزلون زلزالا شديدا » كما صور القرآن الحالة 
النفسية للمسلمين فى غزوة الأحزاب . 
وكم أكد القرآن هذه الحقيقة فى أكثر من موضع , وبأكثر من أسلوب . فهو 
یخاطب المؤمنين فیقول : ا آم خسبتم آن تدخْلوا الجن ا 
آلذین لوا من قبلکم ٠‏ مهم الْبأساءُ والضرا ء ودْلرِنُوا حَتَى لرسول 
لین آمثوا مَعَهُ مَتَى صر الله . ألا به صر الله قريب € 1 
فا تم تصن الله ؟ اطا لذ وتا ل ٠‏ فیجی معه 
الغوث للملهوف . والفرج للمكروب . 
ويقول جل شأنه : #۶ ختّی إذ) استیأس الرسل وظنئوا انهم قد كُذبوا جا عهم 
نَصرنًا ٠‏ قنجی مَن تشاء و باستا عن القوم المجرمین (۳) . 
زد ok‏ زد 
۵ - الصير حين البأس : 
ومجال آخر یذکره القرآن للصبر هو الصبرحين البأس » أى الصبر فى الحرب 
حين لقاء الأعداء » حیث یصبح الفرار كبيرة مويقة » ويصبح الثبات فريضة 
لازمة . فالصبر هنا شرط آساسی للنصر » وعنصر ضروری للغلبة على العدو , 
وقديماً قالوا : الشجاعة صبر ساعة . ومن هنا أثنى القرآن على الصابرین فى 
آية البر . فقال : #8 والصابرين فى الْبَآسّاء ( أى الفقر ) والضراء ( آی 
الرض ) وحين لس ( أى الحرب ) ؛ اولك الذِينَ در € 0 . 
(۱) ااعرات 7 ۱۳۱۳۵ (۲) البقرة : ۲۱۶ . 
(۳) یوسف : ,۱۱ (£) البترة : ۱۷۷ . 
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وفى سورة الأنفال وهی السورة التى نزلت بعد غزوة بدر الكبرى 
يقول تعالى  :‏ يا أَيِّيَا الّذين منوا إذا لقثم فبَدٌ فَانبثوا واذگروا الله 
کثیرا ۶ [ لعلکم َو تُفْلحُونَ * وأطيعوا الله وَرَسُولهُ ويه تتازعوا ی 


م ص ما بول 


ریحکم . واصبروا . ان المع الصایرین ‏ ولا توا گالذین خَرَجُوا من 

دیارهم بَطراً ا 1 ¢ ان 

أولها الات وخانسیا : الصبر . وهما من باب واحد > فلا ثبات بغير صير 
ویو کد القرآن الأمر بالصبر بهذه الفاصلة التی ختمت بها الآية الكريمة 112 


الله نَع الصّابرِينَ © لیغری الأنفس به ‏ ویثبت القلوب عليه . 
وفى نفس السورة يربط القرآن بين الصبر فى القتال والغلبة على العدو › 
ل + « یا أيها البی حَرّض الْمُؤْمِنِينَ على القتال » ان يكن منکم 
عشرون صابرون یقلبوا مین ون یک ماه يغلبوا ۳ من الَّذِينَ 
روا باهم قرم ل يَتقَهُونَ » الان لت | لله عَنکم وعلم أنّ فيكم ضعفاً ‏ 
قان يکن منکم مائ 5 صابرة يَغْلُوا مائعيْن ۰ وان یکُن منکم أللف يَعْليُوا 
لین بان الله . وال مع الصابرین 6 ۷ . 
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وأعظم ما شع ا ا کی انشا از اوقل 
الريح ويضطرب الأمر » وتشيع روح الهزهة فى المقاتلين » وتنتشر الشائعات 
المشبطة للهمم . المحطمة للعزائم » كما حدث فى غزوة أحد » بعد أن أخلى الرماة 
أماكتهم فانكشف جيش المسلمين ٠‏ وانقض عليهم فرسان المشركين من الخلف ٠‏ 
فاضطرب الميزان › وانتشر الذعر , وشاعت الشائعات بأن رسول الله تل قد 
قعل > نأوهن ذلك صفوف المسلمين وفت فى أعضادهم ٠‏ وزلزل روحهم المعنوية , 
ففر الاکثرون ویقی الأقلون , وهنا نزل القرآن يشيد بالذين ثبتوا وصبروا › 
وک غ الذيخ تزلرا واا : « آم حسبتم آن تَدَِخُلُوا ولا عم الله 


الْذِينَ جاهدوا منْكم ویعلم الصابرین » ولقد کنتم تَمَنونَ المَوّت من قبل آن 


سف ا e‏ 


تَلقوهُ فقد رایتموه وأنتم تنظرو ن € 7 ولا يجعل لهم عذرا فى الفرارمن 


(۱) الالفال : ٤٥‏ لاع . (۲) الأننال : 56 55 . 
(۳)آل عمران : ۱۶۲ ۱۶۲ . 


ے٦‎ 


المعركة » ولو كان قد صح ما شيع أن الرسول قد قعل ٠‏ يقول : ۶ وما محمد 


إلا رسول قدأ حلت من قبله الرسُل . أقإن مات أو قتل اليثم على اأ عقابكم . 
من لب علی د قا باه یم ربب له ال اکرین 4 . 


الى اقل : < وگن من ثب قال مت نکم كير قم ور 
لما أَصَابَهُمُ فى سبيل الله وما عنقا .رما ات او توالله يُحبا 


الصابرین Gî‏ 
إن خير من يشل هذا النوع من الصبر فى القرآن : طالوت والقلة المؤمنة 

معه من جنوده » وکانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا على عدد أهل بدر . 
ولقد عقد طالوت لجئوده امعحانا فى بادی» الأمر ليختبر صبرهم 0 
١‏ إن الله مه مبتلیکم بتهر قَمَنْ شرب من قلیس منى ومن لم يَطعَمَه فَإِنَّهُ مد 


هنی 
8ے 


إ9 ناترم شرق نم قطييوا مه للم ۳ 

هذه القلة التی نفدت الأمر » وأبت أن a‏ ظمای إلا غرفة 
ی كسد كك 1 ی و مي 
اجتازت النهر مع طالوت ما حاوره هو واللين امنوا مغه الوا 
تا الوم بجالوت وجنوده ( أى لكثرة عددهم عي > قال الذين 
نهم ملاقوا الله ( أى من هؤلاء المؤمنين ) گم من فة قليكة بت عا 
باذن الله » والله مع الصابرین #ولما ا #9 وجتوده الوا ينا آفی 
علیتا ا وقبت أقْدامتا وانصرتا على القوم الگافرین € 6 . طلیرا أُوله 
أن يمنحهم الله الصبر » لأنه سبيل النصر . ومن روعة التعبیر هنا أنهم لم يسألوا 
الله أى قدر من الصين ٠‏ بل سألوه أن یفرغه علیهم إفراغاً ۰ أى یصبه عليهم 
صباً , كأنه ماء يفرغ عليهم ليتطهروا به ويغتسلوا . 

وكانت العاقية انتصار القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الطاغية 
الک‌افرة : « فَهَرَمُوهُمْ بإذن الله > وقتل داوود جَالُوتَ 4 () . 
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ند نود يرن 
(۱) آل عمران : ۱۶۶ . (۲) آل عمران : ۱۶٩‏ . (۲) البقر:ة + ۲۶۹ . 
(£) البقرة : ۲۶۹ ۲۵۰۰ . (ة) البقرة + ۲۵۱ . 


2۷ 


5 الصبر فى مجال العلاقات الإنسانية 
وهذا مجال سادس من مجالات الصبر فى القرآن . وهو مجال الآداب 
والعلاقات الاجتماعية بين الناس . 
فالعلاقات الزوجية لا تستقيم ولا تستقر الا بأن يكون الزوجان واقعيين 
يصبر كل منهما على صاحبه » ويحتمل منه بعض ما لایروقه . بل بعض 
ما یوذیه . 
فالحياة تختلط فیها الأشواك بالأزهار ۰ وقتزج فیها الالام باطلذات ۰ وکل 
إنسان فيه ما یمدح وما یلم , ومن ذا الذی ترضّى سجایاه كلها ؟ 
بل آمر القرآن الرجال بالصبر وإن أحس أحدهم بالنفرة والكراهية فى نفسه 
قبّل زوجه .مُقّدما العقل على العاطفة , والانقياد للأخلاق على اتباع الهوى . 
وفى هذا يقول القرآن فى معاملة الأزواج للنساء : < وعاشروهشن 
بالمَعرُوف » قان روم ی أن تكْرَهُوا سينا یل الله فيه یر 
كثيرآ .)١(#‏ 
وجاء الحديث النبوى الشريف يؤكد هذا المعنى القرآنى إذ قال : « لا يفرك 
(أى يبغض)مؤمن مؤمنة » إن سخط منها خُلْقَاً رضى منها آخر » (رراه اد ومسلم). 
وهذا النوع من الصبر مطلوب فى علاقة الآباء مع أبنائهم » والأبناء مع 
آبائهم , والأقارب مع أقاربهم . والجيران مع جيرانهم . فقد قال علماژنا : « إن 
حق الجار ليس هو مجرد کف الأذى عنه . بل احتمال الأذى منه والصبر عليه». 
ويدخل فى هذا إلجام النفس بلجا الحلم . وكفها عن الاستجابة لثورة 
الغضب ودواعی الانقعال ۰ والحرص على دفع السيئة بالحسنة بل التى هی 
أحسن - كما أوصى القرآن - فیحیل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق ء 
فيكسب إلى صفه قلباً محباً » بدل أن يضيف إلى أعدائه واحدا . 
يقول تعالى : #ولاً تستّوی الْحَسَنةٌ ولا السَيمَةٌ » ادقع بالتی هی 
أحْسَنُ فإذا الذى بيك بت عداوةٌ له ولى حميم * وما يلاها 
( أي هذه الخصلة المي ) إلا الذین روا رما اا إل ذو حَظٌ عظيم × 
(۱) النساء :كا . 
م2 


ما يك من اليطان تزع متمد بالل .إن هر السييح اليم 014 

ويعدد القسرآن أوصاف أولى الألباب الذين يستحقون عقبى السدان 
أى الجنة » فيقول : < والّذينَ صبروا ایتغاء وجه رهم وَأُقَامُوا اللا 
رانققوا ما راهم سرا وَعَلأَنِيَة و يَدرَأُونَ بالْحَسَئّة السيتَة أولتك لهم عقْبَى 
الدار 6 (۲). 1 1 ١‏ ۱ 

إن فرق ما بين الانسان التحضر وغيره » أنه يقدر على ضبط نفسه , 
والتحكم فى عراطفه وانفعاله » وتوجيه سلوكه وعلاقاته الوجهة الإنسانية التى 
ترضى الأذواق الراقية والآداب الرفيعة , ولا تجرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير 
موجب . 

وهذا ما یصوره لناالقرآن إذ عرض علينا صورة أولئك الجفاة من أعراب 
البادية الذين جاءوا إلى حجرات أزواج النبى ‏ آمهات المؤمنين ‏ ینادون بأصوات 
جاهرة » وجلافة ظاهرة : اخرج إلينا يامحمد . غير مراعين ما تقتضيه اللياقة 
والأدب فى معاملة شخصية مثل شخصية الرسول الكريم ٠‏ لها مقامها 
ومشاغلها وأعباؤها. ولا غرو أن نزل القرآن يدد بهذا السلك الفج 
اجافی » وان قذر ظروف بداوتهم »> وأعلن العفو والمغفرة عنهم فسى 
النهاية . وفی هذا يقول : < إن الذین یتادوئك من وراء احجرات 
آکترهم لا یعقلون « ولو هم صبْروا حَتّى تحرج الیهم لَكَانَ حيرا لهم . 
له غَقُورٌ رَحیم © ۳۱ . 

وفى هذا المجال من مجالات الصبر هکننا أن تُدخل صير التلمیذ مع 
أستاذه » والتزامه بما عقسد من شرط » وان حجز عنسه بعض العلسومات 
أو القائق التكمة يزاها + وخصوهيا !ذا حه على هذا الشرط :م فالمزمتون 
عند شروطهم . 

وفى هذا ذكر القرآن قصة موسى والعبد الصالح الذى لقيه موسى مع فتاه : 
۶ قوجدا عبد من عبّادا نیا رَحْمَة من عندتا وَعَلْمِنَاهُ من لَدنّا علماً + 


(۱) فصلت : ۳۱۰۲۶ . (۲) الرعد : ۲۲ . 


. ه٤: الحجرات‎ )۳( 
2۹٩ 


) الصبر فى القرآن‎ .٤( 


و ای و ا ا وی 
ب بع معی صَبْراً « رگید تصبز علی ما لم تحط به حبرا © قال نتجدنی 

شا ء الله صابراً ولا آعصی لك مر 1 »قال نان ابِعتنی قلا تسألنی عن 
2 ء نی أحدث لك مثه ذكرآ * قائطلقا حثی إذا ركبا فى السّفيئة رها 
قال أخرفتها شفرق أخلها لد جنت شيا !سا « قال ألم أل إنكَ لن تنتطیح 
معی صَبْرا ‏ قال لا تُوَاخْذْتق ما سیت ولا ترهقدى من آفری:عسرا # فانطلقا 
حَنّى إذا لفيا غلاما تفتله قال فلت فسا زكية بغیر لفس لق + حت شيك گرا # 
قال e‏ 
فلا تصاحبنی . قد بلغت م من لا یوب را و . © (۱) 


فقد طلب موسى من العبد الصالح الشهور باسم النضر . أن يصحبه لیعلمه 
فا علمه الله » فذکر له أنه لن یستطیم صبراً على متابعته » وعلل هذا بأمر 
ینبع من دافع فطری أصيل فى الانسان ۰ وهو حب الاستطلاع والرغبة فى 
استکشاف المجهول . ولهذا قال لوسی : < وکیف تصبر على ما لم تحط به 
خر > ؟؛ (۲). 

ولکن مرسی قبل مصاحبته مؤکدا له أنه سیصبر على ما يراه منه » وان لم 
ها :تقل ستّجدنی إن شا الله صایرا 


اس اه ریس در تس e‏ 
والتصرفات ما لا بلك معه السکوت والصبر فیعترض مر بعد مرة › 
منكراً عليه ما صنع . مخالفاً ما وعد به من الصبر . واخضر يذكره 
بذلك كلما أبسدى اععراضا . ففی أول إنكار له قال :7 ألم آقل نك لن 


(۱) الکهف : ۱۵ ۷۱۰ . (؟)الكيف :م 
(۳) الکهف : ٩٩‏ 


تستطیع مَعى صَبْرآ 4 ١‏ ۱ . وفى المرة الثانية قال : # ألم أَكُل لك نك ن 
تستطيع معی صَبراً 6 ç7‏ 


أما فى المرة الثالفة فكانت الفاصلة . وهنا قال العبد الصالح : 
< هذا فراق بَيتى وَبَْنكَ ٠‏ سابك بتاویل ما لم تنتطع عليه صبر بر € ۳) 
ويأخذ فى تأویل الحوادث الثلاث ٠‏ إلى أن يقول فى نهايتها 0 ذلك تأويل 


ما لم سطع عليه صيْراً 4 ۱۵ . 


(۱) الکهف ؛ ۷۲ . (۲) الکهف : هلا 
(۳) الکهف : ۷۸ . )٤(‏ الکهف : ۸۲ 


اه 


الفصل الثالث 


و کک صر ج ص ل م ا 
مارلا لبروا لص ار فا لمران 
المتتبع للمواضع التى ذكر فيها الصبر والصابرون فى القرآن الكريم يتضح 
له بجلاء لا يقبل الشك , أن الصبر مقام من أرفع مقامات الدين ۰ وخُلّقَ من 
أعظم أخلاق المؤمنين . ومنزلة من أجل منازل الصالحين . وشعبة من أبرز شعب 
الامان . وعروة من أوثق عرى الإسلام » حتى إن القرآن جعله مفتاح كل خير , 
وباب كل سعادة فى الدنیا والآخرة . 
والدليل على ذلك عدة أمور : 


أولاً ‏ اقتران الصبر بالقيم الروحية العليا فى الإسلام : 

إن القرآن الكريم قرن بين الصبر وبين قيم الدين العليا » وأخلاقه المثلى › 
ومثله الفضلی › واقتران الشئ بالشئ ٠‏ أداة من أدوات القرآن الرائعة فى 
الدلالة على العانی وتثبیتها . من ذلك أنه قرن الصبر : 

(أ) باليقين فى قسوله تعالی < وَجَعَلتا مثهم أئنّةٌ يَيْدُونَ بأمْرنا لما 
صَبَرُوا . وکائوا بآيّاتنًا يوقتو 4 ) . 20070 ۳۹ 

والمراد باليقين ‏ كما يقول الإمام الغزالی - العارف القطعية الحاصلة بهداية 
الله تعالى عبده إلى أصول الدين . 


والمراد بالصبر : العمل ممقتضى اليقين . إذ اليقين يعرفه أن العصية 
ضارة والطاعة نافعة » ولا يمكن ترك المعصية والواظبة على الطاعة , 
إلا بالصير . وهو استعمال باعث الدين فى قهر باعث الهوى والكسل . فيكون 
الصبر نصف الإهان بهذ الاعتبار ۲۲۱ ( يعنى باعتبار أن الإيمان يُطلق على 
التصدیسق والأعمال جميعاً . فيكون له ركنان أحدهما يمثل المعرفة 
والتصديق وهو اليقين . والآخر هثل الحركة والعمل . وهو الصبر . وهذا هو 
سر الاقتران بينهما ) . 


(۱) السجدة : ۲۶ , (۲) الاحپاء ج ٤‏ ص "55 . 
ar‏ 


ثم إن شیاطین الإنس والجن يغزون قلب الإنسان بسلاحين 

احدهما : سلاح الشهوات لإفساد سلوكه › فيغوى 

والثانى : سلاح الشبهات لافساد فكره ‏ فیضل . 

وعلى الومن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى 
وأقوى . هما 

. سلاح الصبر » ليجاهد به الأهواء والشهوات‎ - ١ 

. وسلاح اليقين . ليجاهد به الشكوك والشبهات‎  " 

وبهذين ينتصر فى داخله الانسان على الحيوان والشيطان . 

(ب) وبالشكر » فى مثل قوله تعالى : 7 إن فی لك لآيَات لکل صبار 
شکور > . 0 ۱ 

وقد تکررت هذه الفاصلة القرانية أرب هرات قن ارخ سور مکية © . 

ویقول بعض الفسرین فى معنی 2 گل صبار شکور ٠‏ أى کل مؤمن » لأن 
الإيمان نصفان : نصف صبر . ونصف شکر . 

ویشرح الامام الغزالی معنی نصفية الصبر للايان › فیذکر أن الایان كما 
یطلق على التصدیق القلبی والأعمال الناتجة عنه > قد يطلق باعتبار آضر - 
على الأحوال النفسية الثمرة للاعمال . وعند ذلك ینقسم ما یلاقیه الانسان إلى 
ما ینفعه فى الدنیا والآخرة . أو یضره فیهما . وله بالاضافة إلى ما یضره حال 
«الصبر ».. وبالاضافة إلى ما ينفعه حال «الشکر» ؛ فیکون «الشكر»أحد 
شطری الایان بهذا الاعتبار , كما أن « اليقين » آحسد الشطرین بالاعتبار 
السایق . ویهذا النظر قال ابن مسعود رضی الله عنه : « الایان نصفان : نصف 
صبر » وتصف شکر » ۲۱). وقد يرفع أيضا إلى رسول الله عّ. 


(۱) سورة إبراهيم : ۵ ولقمان : ۳۱ وسباً : ۱٩‏ » والشوری : ۳۳ . 

(۲) قال الفزالی ۰ ولا كان الصبر صبراً عن پاعث الهری بثبات باعث الدین , وکان باعث 
الهوى قسمين : باعث من جهة الشهرة , ویاعث من جهة الغضب . فالشهوة لطلب اللذیذ . 
والفضب للهرب من الژلم ؛ وکان الصوم صبراً عن مقتضى الشهوة فقط ٠‏ وهی شهوة البطن والفرج 
دون مقتضی الفضب - قال صلی الله عليه وسلم بهذا الاعتبار : « والصوم صف ااهبر » لأن كمال 
ال بر عن دواعی الشهوة , ودواعی الفضب جميعا › فیکون الصوم بهذا ربع الإيان . فهکذا 
ينيفى أن نفهم تقدیرات الشرع . ( الاحیاء ج ۶ ص 55 ) . 


of 


وقد جمع الرسول عه بين الشكر والصبر فى حديثة حين قال : « عجبا لأمر 
المؤمن | إن آمره كله له خير » وليس ذلك لأحد الا للمؤمن : ان أصابته سراء 
شكر › فكان خيرآ له ٠‏ وان أصابته ضراء صبر ٠‏ فكان خيراً له » .)١(‏ 

(ج ) وبالتوكل ٠‏ فى مثل قوله تعالى ۶ والذین هَاجروا فى الله من 
بعد ما ظلموا لثبوکتهم نی الدئیا حَسَنَة ولت ال ا لو انا 
0 نْ ۲۱ , وقوله : نعم جر 
الْعَاملِينَ * الّذِينَ صبروا وعلی ربهم یتوکلون € ۳) . 


رانا جمع بين الصبر والتوكل > لأن تجاح الانسان فى تحقيق مراده يتوقف 
على أمرين : أمر من جانبه > وفی وسعه د من هو دل وا تقال تحمل 
وصعاب تذل > وهذه كلها تحتاج إلى صبر . 

فاد ها خر ا "ود ومين فى وة وا بخ الف 
وتخبئه الأقدار + من أحذات كونية ٠‏ وظروف خارجية › ومفاجآت غير متوقعة 
ولا محسوبة ٠‏ ورياح تجری السفن با لا تشتهى . فهذه لا يلك المؤمن إزاءها 
إلا التوكل على الله . والالتجاء إليه » والثقة بتدبيره < ومن يَتَوكل على الله 
فان الله عزيز حکیم 4 () عزيز : لا يذل من العجأ إليه . حكيم : لا يضيع 
من وثق پتدبیره . 

(د) وبالصلاة . فى مغل قوله تعالی : ۳ یا |5 يها الذین آمتوا استعینوا 
بالصبر والصلاة > إن الله مع م الصابرین » 01 

والصبر هنا يمثل دور الإرادة البشرية 0 أما الصلاة فهى ن. كالتوكل 55 


(۱) رواه مسلم . (۲) النحل : ۱ 
(9) العنکبوت : 6۸ - 8٩‏ . (۶) الاننال : ٩‏ 
(1) البقرة : ۱۵۲ . 


1 


سو هو * وآقم الصّلاةً طرفّى الثهار ولف من الیل ٠‏ ان الْحَسَئات 


یدمن السات دو اي اح ترا ٩‏ يُضيعٌ أَجْرَ 


مد وبالاستعفان . فی مثل قوله تعالی : # واصبر لحكم 


ع هيراس 


۳ قإنك باعینتا ٠‏ وَسَبح بحمد ريك حين تقوم 4 ١‏ (9), 

وقوله تعالى TT‏ خر 
ربك بالعشی والابگار ٩‏ ۱۳۱ . 

( و) وبالجهاد . فى مغل قوله تعالی : رخني تفا 
الْمُجَاهدِينَ منْكُم والصابرين ...4©( 

رقوله ال : ۶ شم ان رب للّذين ¿ هَاجَرُوا من بعد ما فتثوا ثم جَاهَدُوا 
وَصبّروا ان رَبك من يَعْدهًا لور رحیم ٩‏ () . 

ومعلوم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما فى الحديث النبوى الذى رواه 
الترمذی عن معاذ . وأن احتمال مشقات الجهاد ومتاعبه . وما فيه من بذل 
النفس والنفيس فى سبيل العقيدة لا يتم إلا بالصبر . فلذا جمع بينهما . 

(ز) وبعمل الصالات + فى قرله تعالى. + * ۷ الذین صیروا وعملوا 
الصالحات أولتك لهم مَفْغْرةٌ ك . 

ولا ريت آن غل الضاشات لا تفن الا بالصين + لض قبل الل 
پاخلاص النية وق من شراتب الریاء ۰ فافا العمال بالئیات , والصبر أثناء 
العمل » باقامه على الصورة الرادة للشرع . الوافقة للسنة › والصبر بعده 
بألا يأتى با یبطله من العجب والغرور ونصو ذلك من الفسدات للاعمال 


"الصا حة ٠‏ كما قال تعالی : < ولاتبطلوا آعمالگ 4 ) ٠وقال‏ : ۷۶ 
بطلوا سدکانکم بان رالات 4 . 

(۱) هنود : ۱۱۸۵ س ۱۱۵ . (۲) الطور 

(۳) غائر : ۵4 . (۶) محمد ۳١:‏ . 

(ه)الحل : ,۱۱ . (5) هود : ۱۱ . 

(۷) محمد : ۳۳ (۸) البقرة : ۶ 
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هاب وا ار ع و 


) وبالعقوی ٠‏ فی مشل قوله تعالی : # وا وان تصبروا وفوا فان 
لت من عزم الأمور 004 *< وان تصبروا وتتقرا ل تضرف کید گیدهم 
شيا * ۱۳ , ١‏ إل من ی رهق الله ه سيم ار الشطسدية © 550 
قال فى « قوت القلوب » : « والتقوى والصبر معئيان أحدهما منوط 
بالآخر . لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه . فمن كانت التقوى مقامه 
كان الصیر حاله . فصار الصبر أفضل الأحوال . من حيث كانت التقرى 
أعلى القامات , إذ الاتقی هو الأكرم عند الله . والأكرم على الله هو 
الأفضل » 

(ط) وبالحق فى سورة العصر حيث قا تعالى : «والعصر * ان 
الإِنْسَانَ لفى خر * الا الذین آمثرا وعَملوا الصالحات وتواصوا باق 
وتواصوا بالصیر 4 ۰۱ . ۱ ا ۱ 

فجعله أحد الارکان الأربعة التی لا بد منها لنجاة الانسان - كل انسان - 
من خسران الدنیا والاخرة . وهی الإيمان والعمل الصالح » والتواصی بالحق . 
والتواصی پالصبر . وإنما قرن التواصی بالصبر پالتواصی بالق . للدلالة على 
أن تكاليقه ای یله اغبا ية وان طريقه ق الان 
مزروعة بالأشواك . فلا بد لمن جند نفسه للحق موصياً به وداعياً إليه . أن 
يوطن نفسه على الصبر فى سبيله . فلا ينصر حق بغير صبر . ولا تستغنى 
جماعة 7 تتواصی باحق عن التواصى باله‌بر . 

ونظیر هذا ما جاء فى وصية لقمان لارنه  :‏ يا بتی أقم الصلاة وم 
بالمعروف واه عن المنگر واصبر على ما أصابَّكَ . إن ذلك من عزم 
الأمور 5 55 ب فان ار ا تين ا ين أن بجر على 
صاحبهما الأذى من الخلق > فلا غرو إن قرنت الوصية الحكيمة بینهما وبين 
الصبر على ما يصيب المرء اكا للمعنی الذی ذکرناه 


(۱) آل عمران : ۱۸۹ (؟) آل عمران : ,۱۲ 


(۴) يوسش : ٩۹,‏ (£) قوت القلوب جا ص ۱۹۷ 
(6) سورة العصر . ۹ لقم‌سان NV:‏ 


۱ 


ومن تعظيم الصبر هنا : أنه كرر لفظة التواصى به . ولم يكتف بعطفه على 
الحق دون إعادة صيغة التفاعل . وذلك للتنبيه والتأكيد على مكانة الصبر . 
وأهميته المستقلة بذاتها ٠‏ واستحقاقه لأن يتواصى به أصلا لا تبعا . 
ای ) ویاررحیه فى قرله تعالى : < ثم كانَ من الذين آمئوا وتواصرأ 
بالصبر وتَوَاصوأ بالمرحَمة ¢ (۱) . 
وقد جساء ذلك بعد قوله تعالی : قلا افتخم الق # وما 
أدراك ما الْعقَبَدٌ × قك رَقبَة # أو إِطْعَام م فى یوم ذى مَسْعْبّة ۷ ینیما ذا 
رتسم » أو سکیا ) مرن« فم ان من اذین متا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمَرحمة * آوکتك أصحًا تاب الْمَيْمَنَة » (۲) . 
فكلمة «ثم » هنا للدلالة على الترقى من درجة إلى أعلى منها . فليست 
« ثم » هنا للترتيب والتراخى فى الزمن . بل فى الرتبة والدرجة . مما ينبئ 
بالقيمة العليا لما ذكر بعدها . وهو يتمثل فى ثلاثة أشياء : الإهان . وهو 
بلا ريب أساس البناء » ومحور كل خير وصلاح . والتواصى بالصبر 
أساس النجاح والنجاة فى الدنيا والآخرة . ولم يكتف القرآن بطلب التحلی 
بالصبر . بل طلب التواصى به . لما ذكرناه فى سورة العصر ثم قرن به التواصى 
بالرحمة . لأن المرحمة هی المحرك لفعل الخير . والاحسان إلى الناس › 
وبخاصة أهل الضعف والحاجة » كالرقيق واليتيم والمسكين . 
وما يلاحظه المتتبع لألفاظ القرآن أن كلمة « تواصوا » لم ترد فيه إلا أربع 
مرات : اثنتان فى سورة «العصر » . ومثلهما فى سورة « البلد » . وقد كان 
س أى الصبر - مرتان من هذه الأريع . وهذا يدل على أمرين : 
آولهما : فضله ومکانته وأهميته فى دين الله وحياة المؤمنين . 
ثانيهما : مشقته على النفوس . بحيث يحتاج إلى التوصية والتذكير به 
بين المؤمئين بعضهم وبعض . فكل فرد مؤمن عليه أن يوصى غيره بالصبر كما 
يقبل الوصية به منه . 
د f ok‏ 


(۱) الیلسد : ۱۷ . (۲) الپلسد : ۱۱ ۰ ۱۸ . 
ay‏ 


ثانية ‏ التنويه بمكانة الصابرين وموضعهم فى أهل الإيمان : 

نوه القرآن بکانة الصابرين ٠‏ وَين موضعهم من أهل الإيمان والتقوی . 
الفائزين بالجنة والناجين من النار . 

(أ) ففى بیان القرآن لحقيقة الير وصفات الأبرار . ردا على اليهود 
المتمسكين بالرسوم والشكليات الفارغة من روح العدين الحق ٠‏ والذين جعلوا 
الدين مجرد مظاهر سطحية لا تحقق برأ ولا تنشئ تقوی.ولهذا آقاموا الدنيا 
وأقعدوها من أجل تحوبل السلمین قبلتهم من جهة إلى آخری بأمر ریهم . 

هنا يرسم القرآن المعالم الأساسية للبر والتقوی - وبعبارة آخری - للتدین 
الحقيقى الصادق ٠لا‏ التدين الورائی الزائف . فيقول فى سورة البقرة 


ي امام 


< ليس البر أن تولرا وجُوهَكُم قبل الشرق والغرب ولكن البر من آمَنَ 


2 
2 Lz 


باللّه والیوم الاخر والملائكّة والکتاب والبیین ٠‏ وآتی الال عَلَى حبه ذوى 
القربى وال ات كن وب السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام 
الصلاة وآتی الكاء . والْوون بعهدهم إذا عَاهَدُوا > والصًابرين فى البَأسّاء 
والصثراء وحين البّأس , أولثك الذين صَدَكُوا . وأولئك هُم المتَقُونَ 00€ . 
56 الآية عن بر العقيدة : من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 

والكتاب والنبيين » وبر العمل من إيتاء المال على حبه ذوى القربى ومن بعدهم . 
وإقام الصلاة وایتاء الزكاة ... وبر الأخلاق ٠‏ فذكرت خُلّقين رئيسيين هما: 
الوفاء بالعهد . وهو يشمل العهد مع الله , والعهد مع النفس › والعهد مع 
الناس . والصبر فى البأساء ( الفقر والحاجة ) » والضراء ( المرض والألم ) 
وحين البأس ( ساحات العارك والحروب ) . 

وقد ميزت الآية الصبر هنا حين غیرّت إعراب « الصابرين » من حالة الرفع 
عطفاً على « الموفون » قبلها . إلى حالة النصب . دلالة على الاختصاص 
وتنبيهاً للقارئ العارف ليقف عند هذا الوصف المتميز » کأنه يقول : وأخص 
بالذكر أو المدح والثناء هنا : ۶ الصابرین فى اليسّاء والضراء وحن البأس * 


ةرقبلا)١(‎ 


2۸ 


ال 


ثم یجئ ختا 0 ٠‏ ومتصلا بهم ۶ أولئك الذين صدفوا 
وأولئك اف > 

(ب) وفى حديث القرآن عن صفات المتقين الذين أعد لهم جنته ورضوانه فى 
سورة آل عمران » يجعل اتصافهم بالصبر فى مقدمة ما تحلوا به من أخلاق بعد 
الإمان بالله تعالى وذلك اذ يقسول : ۶ للذين انوا عند ربّهم جات تجری 
من تحتها الأنهار خالدین فيها وأزواج مُطهرةٌ وَرِضوَانَ من الله . والله يَصيرٌ 
بالعباد * الذین یقولون ربتا اننا آمتا قاغقر لما ذنوبتا وقتا ان ار * 


الاين والصادقينٌ والقانتين والمنفقين والنستغفرین بالًسحّار 4 ۱۱ . 

(ج) وفى بيان القرآن لأوصاف الخبتین - وهم أهل الخشوع والتواضع 
والطمأنينة والسكينة ‏ فى سورة الحج » يجعل الله تعالى الصبر من أجمل 
حلاهم ٠.‏ وأبرز مزاياهم : ۶ وبشر المْحْبتين # الّذِينَ إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم والصابرين على ما آصابهم رالتیمی الصا رم رَرَكْتَاهم 
یتفقون تانق دک a‏ الا من فكي الله فا تایه 
الصلاة والانفاق ما رزق الله . فالخبتون لهم وصفان ننسیان هما : الوجل- 
والصبر . ووصفان عمليان هما : الصلاة والإنفاق . 


لے و 


(د) وفى سورة الأحزاب یعدد الله المقامات الدينية , والفضائل الخلقية 
للجنسين من المسلمين والمسلمات ممن أعد لهم المغفرة والأجر العظيم . فيرينا 
الصبر احدی السمات البارژة فیقول : # إن السلمن والْسلمّات والوّمنین 
رالْوّمتات والقانتين والقانتات والصادقیاً والصادقات والصابرین 
والصابرات والْخاشعين EN‏ ل والمتصدقات الاس 
والصائمّات والحافظين فروجهم والحانظات والذاكرين الله كدير 
والذاكرات أعند الل لهم مَعْفَرَة وَأجر) عَظَيمًا € 0) . 


^ 


:¥ ¥ ين 


٤: آل عمران : ۱۷۱۵ . (۲) احج‎ )١( 
. ۲۵ : الاحسزاپ‎ )۲( 


2٩ 


ثالشا" - ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر : 

رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر . فالنجاح فى الدنيا 
والفلاح فى الآخرة > والفوز بالجنة والنجاة من النار . وكل خير يحرص عليه 
الفرد أو المجعمع . منوط بالصبر . من هذه الخيرات التی ذكرها القرآن 

۱ - معية الله تعالی للصابرین : ۶ إن الله مع الصابرین ٩‏ (۱) ۰ وقد 
ذكرت هذه العية فى القرآن فى عدة مواضع : 

(1) فى رو التم خت اش عاك المؤمئين أن یستعینوا على آمورهم 
بالف ار يدانه انتدین آمَنُوا استعيثوا بالصبْرٍ والصّلاة » إن 
اال الصابرین 00 0 

(ب) وفی السورة ذاتها على لسان المؤمنين من أصحاب طالوت الذین 
جاوژوا معه النهر ٠‏ ولم يشربوا منه الا من اغترف غرفة بيده : ۶ قال الذين 
بعل نون هم مَلدَقُوا الله کم من فة قليلة لبّت فئّة فة كثيرة بان الله » وله 
ا 6 س7 

(ج) وفى سورة 5 الأنفال حيث أمر الله المؤمنين با يلزمهم لمواجهة العدو من 
شراط التسر © واحدها الصير ۰ ۶ واصیروا ‏ إن الله مع الصّايرين ¢ 4)., 

(د) وفى نفس السورة فى قوله تعالى  :‏ یا أيها الثبی حَرضٍ المُوْمِنِينَ 


۳ 2 م مره مه 0ر و مير اس ما ا میم وا مه ۵ مسق هم 
علي ال بر نی مک ری صا رن انار مائتین ۰ وان يکن 
وگ ه اف ف ع ع م ع له مر وف ب ليك ر رت 


منکُم مائةٌ ند يقلا الا هی الذي کش بانهم قوم ل يَفْقَّهُونَ * الآنّ خف 
ی فان کی منگم مالة ه صابرة يغلبوا مالتین . 
وان يکن منکم آلف لف را ان خن الله وآللهُ مَعّ الصّايرينَ € ۱۵۱ . 


وهی معية خاصة تة تعضمن الحفظ والرعسايسة والتسأييسد واشماية » ولیست 
معية العلم والاحاطة . لان هذه معية عامة لكل الخلق  :‏ وهو مَعَكُم أَيْنَ ما 
0 شم 2۱3۹ 

(۱) تسود : ۱۵۳ . (۲) البقرة : ۱۵۲ 

(۴) البقرة : ۲۶۹ . (۶) الانفال + ٩‏ 

(6) الأنثال :55.58 . (5) الحدييد ٤:‏ . 


1+ 


۲ - محبة الله تعالى لهم : «وگاین من تيئ قَائلَ مَعَهُ رون كدير قا 
وهنوا لما آصابهم فى سبیل الله ا ا ل يحب 
الصابرین 7 00€ 

۳ - إطلاق البشری لهم با لم یجمع لغيرهم :7 وش الصابرِينَ 4 .)١‏ 
< أوكئك علیهم صلوات من رهم وَرَحْمَةُ » وأولئك هم المهتدون ۹ ( فجمع 
لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء . وکان عمر یقرژها ویقول : 
نعم العدلان > ونعمت العلاوة للصابرين . یعنی بالعدلين : الصلاة والرحمة . 
وبالعلاوة : الهدى . والعلاوة : ما يحمل فوق العدلين على البعير . 

7 رسن : ول جزین الذین صبروا أجرهم 
خسن ما وا تون € 

- توفيتهم اوت تسه ۰ إِنْمَا ینوفی الصابرون آخرهم 
د ) فما من ثُربة - كما قال الاما م الغزالی - إلا وأجرها بتقدیر 
وحساب إلا الصبر. ولأجل کون الصوم من الصبر . وأنه نصق الصبر . قال 
الله تعالى - أى فى الحديث القدسى . :« الصوم لى وأنا أجزى به » فأضافه 
إلى نفسه من بين سائر العبادات )١(‏ . 

۹ - ضمان النصرة والمدد لهم . قال تعالى : «بلی . ان تصبروا , 
توا واثوکم من قورهم هذا يددم ریم بحسْتة آلاف من اللالكة 

مسر 0104 وقال جعالن ول ای هل بو 
إسرائيل با صَيَُوا € (4) . . وفى هذا جساء الحديث :« واعلم أن النصر مع 
ال 

- الحصول على درجة الإمامة فى الدين . نقل العلامة ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله : « بالصبر واليقين ثنال الإمامة فى الدين » . ثم تلا 


(۱) آل عمران : ۰۱۶٩‏ (۲) البترة : ۱۵۵ (۲) البقرة : ۱۵۷ . 
(4) النحل ٩٦:‏ . (۵) الزمر ؛ 
(5) إحياء علوم الدين ج 4 ص ٩۲‏ ط » دارالعرفة ببيروت . 
(۷) آل عمران : ۰.۱۲۵ (۸) الأعراف : ۱۳۷ 
1۱ 


عي عسل ل لص 


قوله تعالی : ۲ وجعلتا منهم ُنَم دون بأمرتا لها ا وكاتوا 
بایاتتّا يوقئونَ 4 )١(‏ . 
وقراً الا مام سفیان بن عيينة الآية فقال : « أخذوا برأس الامر فجعلهم 


- الثناء Oy‏ ا : # وان إن تصبروا 
را إن ل من حم اشر 007 . ولن صر وغفر إن ذلك لمن عم 
الأشري > لم . وفى وصية لقمان لابنه : < واصیر عَلَى ما ما اضایی ‏ إن 
ذلك من عم الأمُور 6 () أرقن اقا لصيو م + لذ هل 


۹ حفظهم من كيد الاعداء ۰ ۲ إن تمستکم حستةٌ سوه ون 5 تصبکم 
ل ار و ر هاس و سے کی ہے ہے کشا هرواو عام 
وی بر > وان تصبروا وتتقوا لا يضر كيدهم شيئا ۰ إن الله با 


عم محططك € 
ا | سخلا مخ ول لس : ٠‏ وتسلیم الملائكة علیهم . قال تعالی : 


7 رجزاهم بمًا صیروا جِنَةَ وخریرا" 4 )١(‏ . « أولئك يُجْرَوْنَ الْغرقة بما 
صیح وا ویلفرن يها تح ركنا 4 ۷ ' , < واللائكَةٌ يَدْخُلُونَ علیهم 
من کل باب « سلام علیکم بما صبرتم ,نم عُقبِى الدار ‏ ۷۸ ٠.‏ 

١١‏ انتفاعهم يعبر التاريخ واتعاظهم بآيات الله فى الأننس والآفاق .قال 
تعالى لوسی : « أخرج قَوْمَكَ من الظلمّات إلى الثور وَذْكَرْهُم أيّام الله » إن فى 
ذلك لیات لکل صبار شك شگیر ۱٩ ٩‏ »وقال عدي قصة سبا ما صنع للد بهم 
جزاء کفرهم" ۰ 7 ای آغایت ماه کل مت إن ل در 
لکل صبار شکور 4 ۱.۱ . 

وقال تفال فرشا ی اة اد ۶ ومن آيّاته الجوار فى 
الیخر کلام ٭ إن مشا سکن ایح فیظن رواک علی ظهره إن فى ذلك 
لیات لکل صبار شکور 4 1۲۱ . 

4 ok ¥ 
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(۱) السجدة : ۲ (۲) آل عمران : ۱۸۹ (۳) الشوری : ۶۳ (۶) لقمان : ۱۷ 
(ة) آل عمران : .۱۲ ()الانسان : ۱۲ (۷) الفرتان : ۷۵ (۸) الرعد : ۲۶۰۲۳ 
(5) ايراهيم : ۵ ۰۱ سب : ۱٩‏ (۱۱) الشسوری : ۳۲ ۲۳ 


1۳ 


الفصل الرابع 
مات سارک 


ومن دلائل عناية القرآن يفضيلة الصبر , وحرصه على توجیه السلمین 
للتحلی بها ٠‏ وتربيتهم على مارستها خُلْقَاً وسلوكاً » ماعرضه من خلال قصصه 
من شخصیات تمد أمثلة رائعة فى التحلی بالصبر فى ألوانه التعدهة , 
ومجالاته المتنوعة . 

من هذه الشخصیات أو النماذج : 

ه يوب 

ولعل اسم أيوب آشهر الأسماء التی تفترن بالصبر كلما ذکرت ٠‏ حتی 
ضرب الناس به الثل فقالوا : صبر أيوب . 

وصبر أيوب كان على ما أصابه من ضر فى بدنه » وعلی فقده آهله » وان 
لم يصل حد الرض الذى آصابه إلى ما حکته الاسرائیلیات والروایات 
الکذوبة , وتلقفه الخيال الشعبى فأضاف إليه وزاد فيه . من بدن مقروح 
يتناثر منه الدود ٠‏ وجسم عليل يكاد يشبه الرمة البالية ۰ إلى غير ذلك ما 
يستحيل على رسل الله أن يصابوا به , حتى لا ينفر منهم الناس الذين يدعونهم 
إلى الله . 

اس ساكس ۳ ابیت اد ای ريه انی نس الظر وانت 


ع وهس 5-5 5 چم الهم رار می سے مر تام ۳ 8 8 رات و ع وم 
ارحم الراحمين ایا له نكسلا ناي من اضر وانيناء أهله 


ومتلهم مَعَهُمْ رخا من عندتا وی للعابدين * وَسْمَاعيل وإدريس وذ 
الكل > كَل من الصایرین €( , 

ومن لطائف الأدب فى نداء أيوب لربه أنه لم يسأله شيئاً معيناً كالشفاء 
أو العافية » أو إعادة الأهل إليه . ما اكتفى بأن ذكر نفسه بالحاجة والضعف 


(۱) الأنبیاء : ۸۵-۸۳ 


۳ 


وذكر ربه با هو أهله . ولم يزد على ذلك شيئا : < أنى مَسّنىَ الضرٌ وأثت 
آرحم الراحمينَ ¢ )١(‏ . 

ويقول تعالى فى سورة ( ص ) مخاطباً رسوله : ۶ واذکر عبدتا یوب اذ" 
تادی رب أت سس اا بتصب وقذاب » ارگض ب هذا 
مَغتسل بار وشراب « ورن له ْله ومتللهم مَعَهُم رخا متا وذكرى 
لأولى الالبّاب » وُذ بيدكَ ضغتعا فاضرب به ولا تحت » آنا وجدتاه 
صابرا » نعْم اللَعَبْدُ . له أب 4 ۱0 . 3 

وفی هذه الآيات ت تکریم وأى تكريم » وتشریف أى تث تشریف . من الله تعالی 
لأيوب عليه السلام . حيث بدأ القصة بخطاب رسوله محمد له بقوله: 
« واذكرٌ .. ) وهذه العبارة تحمل معنى التخليد للمذكور بعدها فى أعظم 
کتب الله . وجعله موضع الاقتداء والتأسى فيما اختص به من فضيلة » لأعظم 
رسل الله . 

نهذه - كما قال أبو طالب الکی - كلمة مباهاة : باهى بأيوب عند رسوله 
المصطفى عليه السلام » وشرفه وفضئله . بقوله :«اذكر يا محمد... » > 
فأمره پذکره والاقتداء به كقورله تعالى : « قاصبر کم ص اوا 
الَعْزم من الرْسُّلٍ 6 ۳ . 

وشرف الله أيوب مرة أخرى بقوله 2 عبدنّا € فأضافه إليه اضافة تخصیص 
وتقريب ٠‏ ولم يدخل يينه وبیته لام املك » فيقول : عبدا لنا . 

وشرفه مرة ثالئة حين استجاب له نداءه ورد عليه عافيته ۰ ووهب له أهله 
ومثلهم معهم . رحمة منه وذكرى لأولى الألباب . 

ومرة رابعة حين جعل له مخرجا من يمين حلفه على امرأته . وهو فى مرضه 
تخليصاً له من مأزق الحنث , وتكرياً له على جميل صبره . 

وتوج هذا كله بهذا التذييل الكريم بهذه العبارة الندية : إن وَجَدتاه 
صابر) . نعم الْعبد إن آواب >. 


۳ 


)١(‏ الأتبياء : ۸۳ . (۲) سورة ص : 44-1١‏ . (۳) الأحقاف : ه 


1 


فهذا التذييل يحمل أسباب التشريف السابق » وهو فى ذاته تشريف جديد › 
فى كل جملة من الجمل الثلاث .. وحسبك أن يسجل الله له فضيلة الصير 
بقوله : # إنا وَجدتاه صابرا € فوصل اسمه باسمه » ووصفه بالصبر فأظهر 
RAE‏ 

ثم قال : ۶ نعم العبد 4 ولیس هناك آشرف من وصف الانسان پالعبودية 
لله تعالى » فكيف من قيل فيه : نعم العبد ؟ ! ثم قال : # إِنَّهُ وب > . 
والأواب هو المبالغ فى أوبته ورجوعه إلى الله تعالى . وقد أشرك الله معه فی 
هذا داوود وسليمان عليهما السلام . 

© يعقوب : 

وقبل أيوب عرض القرآن لنبى آخر من أهل الصبر على البلاء » هو نبى 
الله يعقوب . الذى وصفه الله مع آبویه إبراهيم وإسحاق ‏ بأنسه من عباده : 
۲ أولى الأيدئ رادار € 0١١‏ ( أى القن فى ذين الله راتس نو 

لعن | مسه يترا نأش ات انیم قوسن رمن عله ی لاملل 
الذى قيل إن اسمه « بنيامين » . 

ولم يكن صبر يعقوب على يوسف بالأمر الهين أو الخطب اليسير .. 

. إذ لم يكن يوسف ابنأ عاديا بالنسبة إلى أبيه‎ )  ( 

إنه الصغير الذى ينال عادة من قلب أبيه ما لا ينال الكبير . 

وإنه الیتیم الذى منحه أبوه من عاطفته ما یعوضه ما فقده من حب الأم . 

وإنه الجميل الذى ضربت بحسته الأمثال » ومن طبيعة الجمال أن يحب . 

واه النابه الذى تبدو عليه مخايل للنجابة منذ نعومة أظفاره . وتوسم أبوه 
من رؤياه التى قصها عليه أنه سيكون له شأن أى شأن . 

كل هذا جعل الأب يزداد تعلق بابنه » فلا عجب أن يكون الابتلاء بفراقه فى 
هذه السن من أَمَرٍ ما يذوقه الإنسان من شدائد الحياة . 


(۱) سور ص : ۶۵ 3 


۳ 
(۵ - الصبر فے, القر آن ) 


(ب) ولم يكن فراق يوسف كأى فراق آخر بين حبيبين يعرف كلاهما أين يقيم 
صاحبه » ويرجو أن ينتهى الفراق يوما بلقاء قريب , وإنما كان فراقاً بعد موامرة 
ادُعى فيها موت الصغير مقتولا . وانتهى إلى انقطاع كلى بين الابن وأبيه . 
حيث لا یعرف للابن مقر ولا مصير . 

(ج) ولم تكن هذه الملا أو هذا الكيد من قربا موتورين + أو انا 
متریصین › فقد يهون الكيد على النفس اذا جاء من عدو , وإنما كان الكيد من 
اخ a‏ ء على أبيهم ۰ وقد قبل ا وی 
لأخيه . والابن لأبيه ؟ ! 

ومع هذا تجمّل يعقوب بالصبر أولاً » وبالصبر آخرأ » وقال بعد فراق الولد 
الأول : # قصب جميل ٠‏ والله المستعان على ما 7 تصفون © (۱). 

وقال بعد فرات الثانى فقي عم لاعت الله ان بات نیم 
عیرس إن هد اَم الي 4 17) فهر ليس صبر البائس القنوط . إنما هو 
عبن الأمل الا فى ر ال الراقق مات مد الع ونم فة الق ند 
اجتماعا : « عسى الله أن یأتینی بهم جمیعا ¢ . 

ومع وعد يعقوب بالصبر الجميل لم يلبث أن هاج فراق ولده الثانى ذكرى 
ولده الأول والأسى يبعث الأسى ‏ فثار به الشوق والحنين والحزن » فتولى 
عن آبنائه وقال : «يَ أسَفًا على ترسف وابيضت عيتاه من این فهو فهر 
نظیم « قالوا تالله تفتاً د رت کش كلوق حر أذ تكنو من 
الهالکین « قال إنمًا با آشکوا بَثى وحزئی إلى الله . وأعلّم من الله ما 
لمرن ۳۹ 

ومن رحمة الله أنه قدر للبشرية طبيعتها وضعفها . فلم یلم يعقوب على ما 
أبداه من أسف على يوسف , ومن حزن ابيضت منه عيناه » ولم ينزله بذلك عن 
درجة * أولى الأیدی والابصار € الذين هم عند الله الصطفون الأخيار » . 


. #۸۱ - یوسف : ۱۸ . (؟) یوسف : ۸۳ . (۲) يوسف :8م‎ )١( 
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ومن هنا قال علماؤنا : ولا یخرج العبد من الصبر كراهة النفس › ولا وجدان 
المرارة والألم » بل يكون مع ذلك صابرا » لأن هذا وصف البشرية لا ينافى 
طيعها . 

ولهذا وجدنا النبى عه يقول عند موت ابنه إبراهيم : « إن العين لتدمع , 
وان القلب ليحزن , ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون » . ودمعت عيناه حين رأى بنت بنته تحعضر . قَرّق لها وبكى . فلما 
سثل فى ذلك قال : « إن هذه رحمة , وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » ! 

فلا غرابة فى حزن يعقوب على يوسف . 

ولا لاموا يعقوب فى استمراره على ذكر يوسف رغم مضی السنوات 
الطوال > على فقده » وتأثير ذلك على صحته : قال : ۶ اما أشكوا بَثى 
«َحُرْنَى إلى الله وأعلم من الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 )١١‏ . 1 

وهنا نعلم أن الصير الجميل الذى وعد به يعقوب - والنبى إذا وعد لم 
یخلف - لا ينافى الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى : إنما ينافى الشكوى من اللّه 
تعالى » بإظهار الجزع » والتبرم والسخط على القضاء » والدعاء بدعوى 
الجاهلية . ونحو ذلك ما يقوله أو يفعله الجاهلون بالله العظيم . 

ومشل يعقوب هنا أيسوب ‏ علیهما السلام - فقد شكا یوب إلى ربه ما به 
من ضر. حين ناداه : < نی مَسَّنى الضرٌ وأنت رم الرأحمين € ۳( وت 
ذلك أثنى الله عليه فى کتاب الخلود بقوله : « شا وَجَداُ صابر) . 
اعد 4 ٠‏ 

© یوسف : 

ومن النماذج القرآنية الرموقة فى عالم الصبر والصابرین یوسف بن یعقوب 
علیهما السلام . 

فقد كانت حياته سلسلة متلاحقة من البلاء . دامية احلقات › فلا يفرع 
من محنة الا لیدخل فى محنة مثلها أو آشد منها . 


(۱) یوسف : ۸۷ (۲) الأتبياء : ۰۸۳۲ (۳) سورة ص : .٤٤‏ 
۷ 


فرغ من محنة إخوته وكيدهم له » ليدخل فى محنة امرأة العزيز وكيدها 
العظيم . ويفرغ من كيد امرأة العزيز , ليواجه محنة السجن , ويلبث فيه بضع 
سنین » بسلا جرم جناه » أو سبب قدمته يداه . 

ويفرغ من هذه ليلقى محنة السراء والعافية » فيبتلى بالمنصب والوزارة › 
ويتولى مسئولية الزراعة والمالية والتموين فى زمن أزمة طاحنة , كادت تودى 
بمصر وما حولها من اليلدان . 

وهو إلى جوار هذه المحن كلها يعانى محنة الغربة » والبعد عن الأهل 
والوطن والعشيرة کریه » وخاصة مع الوحدة » وطول الزمن » وانقطاع الأخبار . 

محن عديدة متوالية , ولکنها لم ثُلن له قناة » ولم تحن له ظهراً . ولم تفلح 
فى زحزحته عن التمسك بالصبر . 

ولا عجب أن من الله له فى الأرض يتبوأ منها حیث يشاء ۰ وجعله على 
خزائنها سيدا متصرفاً , جزاء صبره وتقواه . 

ولقد سئل الإمام الشافعى يوماً : أيهما أفضل للمؤمن : أن يبتلى أم أن 

فقال : وهل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء ؟ ! إن الله ابسلى يوسف ثم مَكُن 
له . فقال : « وكذلك مكنا لیرسف فى الارض يتوا منها حيث یشاء , 
صيب برَحْمَتنًا مَنْ تَشَاءُ » ولا ضيح أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩‏ ۱ 

والحق أن مفتاح قصة يوسف ونجاحه فى حياته رغم ما اعترض من عقبات 
ومعوقات . تقصم فيها ظهور وتندق آعناق - فا هو فى هذا التعقيب الموجز 
الذی حكاه القرآن على لسان يوسف نفسه , بعد أن كشف لإخوته اللثام عن 

شخصيته : ل قال آنا يوسف وَهَذَا أخى , قد مُن الله عَلَيْنَا ۰ إنه من تق 


ير ع وس مما م 


۳ يصب قن اللة لا يُضِيعٌ جر للستي € ١‏ (9). 
(1) يوسف : ۵*٩‏ . (۲) یوسش : ٩.‏ . 


1۸ 


إنها التقوى والصبر إذن » ولا شئ غيرهما » هما اللذان ارتفعا بيوسف إلى 
أرفع المقامات . والتقوى معنى جامع لكل خير » والصبر معنى داخل فى كل 
بر » فاذا اجتمعا لإنسان كان من المحسنين , والله لا يضيع أجر الحستین . 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم » النبى ابن النبى ابن الثبی ابن النبى ۰ لم يغن عنه كسرم أصله 
ولا عراقته فى النبوة » إنما أغناه ونفعه التقوى والصبر . 

وأى صبر ؟ إنه صبر أرفع درجة من صبر أبيه يعقوب من قبل ۰ وصبر أيوب 
من بعد . 

ولا سيما صيره عن الاستجابة إلى امرأة العزيز » برغم أن كل الظروف من 
حوله تيسر له طريق الإغراء » وتدفع إليه دفعاً . ولكنه رفض بشمم . واستعلى 
بایان » وقال لها وقد خرجت بالتصريح عن التلميح › بعد أن هيأت الأسباب » 
علقت لا و ها الله انه ری اجن مقواي: ٠‏ انهل فلح 
الظَالمُونَ ) (۱) . ۱ ۲ 

ومرة أخرى تهدده أمام مجموعة من نساء القصور . وتقول لهن فى حنق 
ول : < وقد رَاوَدنهُ عن تفْسه فاستَعصم » وکین لم يفعل ما آمره 
سحن وب کون من الصاغرین ‏ !! ل" 

فماذا كان موقف یرسف إزاء هذا الإغراء للهدد , والتهدید المغرى ؟ ! 

لقد وجد نفسه مخیراً بين محنتين : محنة فى دينه : أن يزنى ویکون من 
الفاسقین .. ومحنة فى دنیاه : أن یسجن ویکرن من الصاغرین . 

فاختار الثانية على الأولى ۰ وضحی بدنياه من أجل دینه » وبحریته من أجل 
عقيدته » وقال قولته العروقة یناجی بها ريه : 2 رب السجن أحب إلى 


وام فض وق و ۶ 


ممًا يَدْعُوتى إلَيّه » والاً تصرف عى كيدهن أصب إليهن وأكن من 


لقد كان صبر يوسف أرقى من صبر أبيه يعقوب على ما بلى به من فراقه › 


(۱) يوسف : ۲۳ . (؟) پوسف : ۲۲ . 
(۳) پوسف : ۳۳ . 
24 


وأرقى من صبر أيوب على ما بْلىَ به من ضر جسده وفراق أهله . لأن هذا صبر 
اضطرارى لا حيلة فيه » على حين صبر يوسف صبر اختيارى . 

وفى هذا المعنى ينقل المحقق ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله : « كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها ۰ أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له فى الجب . وبيعه › وتفريقهم بینه وبين أبيه » فإن هذه 
أمور جرت عليه بغير اختیاره . لا كسب له فيها ۰ ليس للعبد فيها حيلة غير 
۳۳ 

وأما صبره عن العصية ۰ فصبر اختیار ورضا“ ومحارية للنفس ؛ ولاسیما 
مع الأسباب التی تقوی معها دواعی الموافقة . 

(۱) فانه كان شاباً , وداعية الشباب الیها قوية . 

(ب) وعزباً , لیس معه ما یعوضه ویرد شهوته . 

(ج) وغريباً , والغریب لا یستحی فى بلد غربته ما یستحی منسسه من بين 
أشحابة ومعارقه واه 

(د) وملوكا .. والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر . 

(ه) والمرأة جميلة وذات منصب . وهی سيدته » وقد غاب الرقيب ٠‏ وهی 
الداعية له إلى نفسها » والحريصة على ذلك أشد الحرص . 

(و) ومع ذلك توعدته ‏ إن لم يفعل ‏ بالسجن والصغار . 

ومع هذه الدواعی كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما عند الله . 

وأين هذا من صبره فى الجب على ما ليس من كسبه » )١(‏ ؟ ! أ هھ . وهو 
كلام جيد » ومنطق قوى لا يحتاج إلى تعليق وتأييد . 

وما ينبغى أن یذکر من صبر يوسف الصديق عليه السلام : موقفه عندما جاء 
الأمر الملكى بالإفراج عنه » واستدعائه لمقابلة الملك بشخصه . فلم يطر لبه لهذا 
النبأ » ولم يفقد ثباته , رغم مرور السنين الطوال عليه وهو يعانى ظلم السجن 


. مدارج السالكين‎ )١( 


۷۰ 


وظلامه . بل طلب - قبل كل شئ - التحقيق فيما نسب إليه زوراً وبهتانك. 
لد ب كر ولا ا ب 
تحكيه لنا آيات قصته من القرآن المجيد : 

8 رال الملك ائتونی به 4 فلا جا الرسول قال ار جع إلى رَبك قاسألله 
ما بات انسر هلا ا E‏ 
كار ل ل تا اف ای 
سُوء ‏ » قالّت ام العّزیز الآن حَصَحَصّ الحق آتا راودتة عن تفس 


هر ۳ 


وَإِنْهُ لمن الصادقین 4 )١(‏ . 

ا لم يبرح سجنه حتی ثبتت براءته . وعادت إليه کرامته . وازداد 
الملك إعجاباً به » وتقديرا له . وكانت النتيجة ما قصه القرآن  :‏ وَقَالَ الملك 
اتتونی به أستَخَلصَه دی » (؟) 

فقيل التحقيق قال : «ائتونی به € فحسب . آما الآن فهو 
سول ۰ ائخونی به اس سْتَخْلصّهُ لنفسی 4 . ما يدل على زيادة اهتمام 
كيت . تلد كَلّمَهُ قال إنك الیرم لديا مکی أمينٌ € (۳). 

د ع ب 

©» صبر الذبيح إسماعيل : 

وهذا نموذج رفيع من نماذج الصبر ؛ لأنه يمثل الصبر على طاعة الله تعالى 
فيما أمر مهما يكن وراءه من مخاطر وتضحيات . 

هذا النموذج يتمثل فى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 

فقد رأى الخليل إبراهيم صلوات الله عليه فى المنام أنه يذبح ولده 
إسماعيل . ورژیا الأنبیاء وحی - ففهم الاشارة ۰ وعرف المراد . فجاء بابنه 


عه را مر 


الطلوب وعرض عليه الأمر قائلاً : 7 يا تى نی أرى فى الام تى أذبحك 
قانظر مَاذ] ری ؟ ! (4) . 

عرض فى غاية من الإيجاز والسهولة . ولكنه يتضمن أمراً فى غاية الخطر 
وهو يذل الحياة والروح طاعة لله ۰ 

(۱) یوسف : .۵ ۵۱ . (؟) يوسف : ۶ . 


(۳) یوسف : ۵۶ . )٤(‏ الصافسات : ۱.۲ . 
الا 


ترى ماذا كان موقف الفتى وقد طلب منه تقديم عنقه للیکین › بعد 
اشتد ساعده وصلب عوده + وتضر شبایه ؟ ) 

لقد حسم الوقف بجملتین قالهما لأبيه , خلدتاه فى سجل الأنبياء الصایرین 
وجعلتا منه قدوة للمؤمئين الصالحين : # قال يا يا بت افعَل ما ما تور 
سَتجدنی إن شا شا ء الله من الصابرينَ 4 (۱) 

با ايك افغل ها 7 مر . أى لا تأخذ رأيى › ولا تنتظر مشورتى . ٠‏ بل نفد ما 
و 050 ۱۳9 ولهذا قال : #افعل ما تُوْمُرٌ 4 ولم 
يقل « افعل بى ما تومر » فناء عن نفسه ۰ ونسیانا لذاته » كأن الأمر لا 
یتعلق برقبته وانهاء حیاته . 

ثم يقول : ۶ ستجدنی ان شا شا ء الله من الصابرین ٩‏ (۷) فهو لا یدعی 
بطولة له تاه ول رمطارك بقدوقة كزان ا حسمل نكل الاق ال 
ویستند فى صبره إلى إذنه ومشیئته . وإنه بهذه المشيئة المعينة والموفقة › 
سيدخل فى زمرة الصابرین . 

وقد كان . وصدق العمل القول » وأسلم الوالد ولده . وأسلم الولد عنقه › 
وتله أبوه للجبين . وتهياً للذبح بالسكين . وهنا كان الایتلاء قد بلغ غايته . 
وحقق ثمرته . لقد نجح الوالد والولد كلاهما فى الامتحان . ونفذا ما أمر اللّه به 
دون تردد أو اياتب . فلا غرو أن ب جاءت البشرى من السماء : 3 وتادیتاه أن 
1 يا إبراهيم * قد كأ متت ریاد نا کا تیا و جد 


اللبلاء الْمبِينْ * وَقَدَيْتَاهُ بزح عَظيم 4 ۱۳ . 
وبهذا دخل إسماعيل ديوان الصابرين › وسجل الله له ذلك فى كتاب 


(١)الصافات‏ : ۱.۲ . 
(۲) یلاحظ أن هذه العبارة أقوى من عيارة موسی عليه السلام : < ستجدنی إن شّاء الله 
صابرا> ( الکهسف :55 ) . ولع له لهذ صير إسماعيل هناما لم يصيسر مسوسى 
- علیهما السلام - هناك . 
(۳) الصافات ١.۷-١.٤:‏ . 


۷۳ 


الخلوه : # وَإِسْمَاعيلَ وإدريس وذ الكفل ٠ )١١‏ كل من الصايرين * 
ام ال ل 

لقد كان يوسف الصديق فوذجا للصبر عن معصية الله تعالى ٠‏ وكان 
إسماعيل فوذجاً للصبر على طاعة الله تعالى . فأى الصابرين أرفع مكاناً › 
وخير مقاما ؟ 

هنا نجد شيخ الاسلام ابن تيمية - رضی الله عنه - يقول فيما نقله ابن القيم 
عنه : « الصبر على أداء الطاعات ۰ أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل . فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية ». 

قال ابن القيم :« وله رحمه الله - فى ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 
عشرين وجها » ليس هذا موضع ذكرها » !19 . 

o‏ م ند 

© صبر آرلی العزم من الرسل 

وهذه نماذج آخری للصبر » أحسب أنها » فى نوعها » آعلی من کل النماذج 
السابقة » لأنها تغل الصبر على مشاق الدعرة إلى الله . وما تکلفه أصحابها 
من تضحیات وأخطار . وهو صبر على تکمیل الغیر » وما قبله صبر على 
تکمیل النفس . 

إنه صبر أولى العزم من الرسل . الذین آمر الله خاتم رسله نو ل 
ورحمته إلى العالین » محمد بن عبد الله أن یتخذ منهم أسوة فى صبرهم » حين 
. قال : < قاصب کم ضير أوثوا العم من ال € (6) . 
وقد اشتهر أن آولی العزم من الرسل هم نوح وابراهیم وموسی وعیسی 


(۱) قرن القرآن بين هلا ء الثلائة من الرسل فى هذه الآية من سورة الأنبياء ووصفهم بالصبر ؛ 
ولکن لم يعرف ما صبر عليه إدريس وذو الکفل خاصة . 

(۲) الأنبياء : ۱۵ و ۸۲ , (۳) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۵۷ . 

(۶) الأحقاف : ۲۵ 


۷۳ 


بالإضافة إلى محمد 1 ٠‏ وهم الذين خصهم الله بالذكر فى سورة ارايت 
بقوله : و احذتا من التبیین میقاقهم ومنك ومن نوح وبراهیم وموس 
وعیسی ابن مریم » راتا متهم میقاتنا غلبظا 4 (. 


كما ذکر فى سورة الشوری فى لو + EE‏ 


© 6 اب وم 0 


خا والذى اوحینا إليك وما و 5 إبراهيم e‏ وعیسی ۰ 


أقيمُوا الذي ولا تَعَفَرُوا فيه ¢ (۲) . 
رهؤلاء الأربعة لقرا من العنت والأذى والبلاء أكثر مما لقيه غيرهم من 
المرسلين . 
فنوح لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً > دعاهم سرأ وجهاراً , وليلا 
ونهاراً . وتبشيراً وإنذاراً » فلم يجد الا وقراً فى الآذان » وغش‌اوة على 
الأبصار ۰ وختماً على القلوب . وقد حكى هو عن نفسه . وما بذل فى دعوة 
القوم » وما تاسی من إعراضهم عنه , فقال مناجيا ربه ؛ با جاء فى سورة 
نوج : ال رز رب إئی دعوت قوّمی لبلا وتھار) * قلم يَرْدَهُم دعائی الا فرار) * 
دلي کشنا دقرم قار تم جر أْصَابِعَهُمٌ فى آذانهم واستغشوا 
ابم وأصروا واستکبروا استكيا 4 4۱). ٠‏ فهذا هو موقفهم لا تريدون أن 
یسمعوا له صوتا . ولا أن يروا له وجهاً . فهم يضعون الأصابع فى الآذان لثلا 
يسمعوه . ويستغشون ثيابهم لثلا يبصروه . إنه الإصرار العنيد . والاستكبار 
الجحود . 


(۱) جرينا على القول المشهور بناء على أن « من » فى قوله : < من الرسل 4 « تبعيضية » . 
ویعضهم يضيف إلى المذكورين هنا إسماعيل ويعقوب ويوسف وأيوب الذين ذكرناهم من قبل ؛ 
وبعضهم جعل الرسل كلهم أولى عزم ما عدا آدم لقوله :< ولم تجد له عَرّْماً 4 (طه : ۱۱۵) ۰ 
ويونس لقوله : < ولا تن كصاحب ارت 4 ( القلم : ۶۸). 

والقول الثانى : أن « من » فى قوله : < منّ الرْسُل 4 للتبين لا للتبعيض . ولم يبعث الله رسولا 
إلا ذا عزم . أما آدم فنفى العزم عله فى قضية جزئية وهی الأكل من الشجرة . وقد يقال إنه لم 
يكن وسولا . ويونس نهى عن التشبه به فى حالة معينة د > (القلم : 
۸. لا فى كل الأحوال بدليل ا ا ۲ 

(۲) الأحزاب : ۷ ) الشوری :۰۱۳ (4) نرح : ۵ ۷ . 


N٤ 


ثم يقول العتزني ۳ ثم انی دعرتهم جهارا « 3 ان املف ليو 

و شرت لي اسرارا © نت روا ریک که ان قفا + ا 
0 * ویندد کم بأموال وَين وَيَجْعَل لَكُمْ جنات ویجعل 
010ب إن اك الماك بعياس ae‏ فين 

ارال 1 تو تال وال اتکی یال عاض > رالات 
با هی قل OEE Ea‏ شرا شقانن 
7 تراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا بادی الرأی و رولك ميا هن 


كا مر ور و 5 


مسا ل بل نکم کاذبین 4 ؟) 
وما جاء فى سورة « الژمنون » من مثل قولهم : # إن هو إلا رجل به 


جن فَتَرَنْصُوا به خی حينٍ ۳۹ 

تمضى السنون . وتر القرون . وتتوالى الأجيال , يذهب فيها الآباء ويعقبهم 
الأبناء . ويرحل الأجداد يخلفهم الأحفاد , فى نحو ثلاثين أو أربعين جيلاً 
متعاقبة . ولكن الطينة من الطينة . والعجينة من العجينة . مطموسرن أبناء 
مر فلا عحب وا نوج ربه دعوته المعروفة بعدما استحكم 
الیأس . وفاضت الكأس ۰ وطفح الکیل ۳ وكا نوج زب لا تذر علی 


الأرض من الكافرين دياراً * إِنْكَ ان تذرهم 1 عبادك ولا یلدرا 1 
تاجراً گثار 1 € .)4١‏ 


وابراهیم یصبر على دعوة أبيه . وقومه إلى التوحید » ویتلطف فى دعوة 
اه اه اقلت سرا ی تیه كال اراق الت عن الوم 
با ابراهيم , لنن لم لته لأرجمتك ٠‏ واهجرنی ملب 4 ۰۱*۱ فلم يسع 
إبراهيم إلا أن قال ۰ ۶ سلام عل ا ی له ری + انه كال بی 


۳ 


5 مرک وس ارك م ساس لع و ار 


عا * وأعتزلكم وما ا ET‏ 
بذاك وتيك 6 ۰.۱ 


(۱) لوح :۰۸ ۱۲ (۲) هود : ۲۷ 
(۳) الومنون : ۲۵ (£) نسوح N‏ در 
(۵) مریم :£ (91) مریم : ۷ 1۸ 


ویستمر إبراهيم فى دعوته ۰ ویستمر القوم فى ضلالهم ٠‏ إلى أن كانت 
واقعة تحطيم الآلهة . وتكسير الأصنام > وعرف القوم أن ابراهیم هو فاعلهاء 
فاجتمعت كلمتهم على أن ينتقموا لآلهتهم منه . وأن يحرقوه بالنار » كما حرق 
قلوبهم عليها . وأوقدت النار التى تسابق القوم لاضرامها وتغذيتها بالوقود › 

تقرب للأصنام الكسيرة ۰ وإرضاءً للآلهة المحطمة . التى لم تدفع عن نفسها . 

وأخذ إبراهيم عليه السلام وألقى فى النار ء فما جزع ولا اضطرب > 
ولا العجأ إلى غير اللّه , بل كان ذكره الدائم على لسانه : « حسبى الله » . 

ولم يكله الله تعالى إلى نفسه . ولا إلى أعدائه . ولا إلى أحد من خلقه . 
بل تولى سبحانه الدقاع عنه بنفسه » وسلب النار طبيعة الإحراق + وقال لها : 
۳ یا ار گونی يردا وَسسَلآماً على إبراهيم » ( وکانت كما أراد الله » وبطل 
كيد أعداء الله . 

وموسى ولد يوم ولد فى جو من الرعب والفزع > فرضه فرعون على قرمه › 
ته امه ذا خافت عليه أن تلقيه فى اليم . وقُدّرٌ له أن يلتقطه عدو الله 
وعدوه فرعون ٠‏ وأن یقع منه قتل خطأ »> فيخرج من مصر خائفاً یترقب ۰ 
لیلبث فى الفربة عشر سنين . بعیداً عن آهله وقومه . ثم یبعثه الله تعالی 
ليواجه جبروت فرعون وهامان وجنودهما ا لفرعون › 
حتی طفق يرغى ویزبد ویهدد ویتوعد › ویسخر ویستهزی . قا ل : « ألم 
ترك فينا ونیدا ولیت فين من عمرك سنن * وفعلت فعلتك التى نعلت 
َأَنْتَ من الگافرین © ۰ 1 

ویری فرعون ویسمع ما يدعو إليه موسی من توحید الله تعالی وابطال اند 
من سواه وها شاه »وهو يقول: لاس ۶ آنا ركم الأطلى ۱۳۱ , » , 2 ما 
هم ری  ۹‏ فطر ساب ها میس تا بلج 
۲ لنن ائْذّت إلها غَيْرِى لاجْعَلنلكٌ من السْجونین 4 (4) . 


۲٤ : النازعات‎ )۳( ۱٩ - ۱۸ : الشعراء‎ )۲( ٩۵٩ : الأنبياء‎ )١( 
۲۹ : القصص : ۳۸ (۵) الشعراء‎ )4( 


۷٦۹ 


وطوراً پالقتل : قتله هو - عليه السلام - أو قعل الذين آمنوا به واتبعوه 
۶ وَقَالَ فرعون ذرونى أكتل موسى وليدع ره , إلى آخاف أن يبدل ديتكم 
أو أن یظهر فى الارض القساد 7 6 ۱) 

وقال فرعو as‏ ارو + افیا ایا لین آمثوا معه 
واستخیوا نساءهم € ۱۳ . 

تين موش علن هذا كله © ویرچه قرمة إلى الاستعانة باللّه وبالصیر 
حتى ینصرهم | الله ویهلك عدوهم  :‏ وتال الملا من قوم .م فرعون أتذر موسى 
وقومة ل یه وا فى الأرضٍ ويذرك وآلهتك» ال ستقتل آبتاءهم وتُستّحي 
تساعهم ون تم قاهرون * قال مُوسَى لقومه امن سْتَعيوا بالله وَاصيرُوا. » 
إن الأرض لله پورثها من يَشَاء من عیاده ٠‏ والعاقبَة تفن « قالوا آوذیتا 
من قبل اتتا ومن عد ما جفتقا > قال عسى ربكم أن بلك عذوگم 
َيَسْتَطْلفَكمْ فى الأرض فیط کی تَعْمَُونَ 4 ٩۳‏ . على أن موسی عليه 
السلام > قد صبر على لون آخر من البلاء › لعل نبيآ آخر لم يُمتحن بمثله ١‏ 
ذلك هالص تعلق أذ قرم راغات ماه من ب إسرائيل' مه 
تمرد هم > وطول عنادهم وقسوة قلوبهم ؛ حتى سموا فى التسوارة « الشعب 
الفتلب الرقية ي 

وقد ذكر القرآن الكريم العديد من التصرفات السيئة لبنى إسرائيل مع تبيهم 
موسى عليه السلام . منها أنهم بمجرد أن جاوزوا البحر الذى أغرق الله فيه 
عدوهم : 2 تَأَنُوا على قوم يَعْكْفُونَ على أصنام لَهُمْ » قالوا یا موسی اجعل لتا 
لها كما لیم له قال کم قرم تجلون 4 ۱۵ 

ومنها آنهم حين قال لهم موسی  :‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة > 
قالوافی مواجهته بكل وقاحة : 7 أَتَتَحْزْنًا هزواً؛ قال أعودٌ يالله أن أكون 
الجاهلينَ ٩‏ ۰۱ . 0 


(۱) غافر : ۲۱ (؟) غافر : ۲۵ 
(۳) الأعراف : ۱۲۹۱۲۷ (6) الأعراف : ۱۳۸ 
(۵) الیقرة ١۷:‏ 


۷۷ 


ومنها أنهم بمجرد ذهاب موسى إلى الطور لناجاة ربه » صنع لهم السامرى 
قاس تفای اه اليا GS‏ وف طول ال ۳ را واعت 
مُوسَى أرَبَعينَ ليله ثم اتخذتم العجل من بعده اقم طالمون > ۱ . 

ذقنا أنهم آمروا يتخرل الأردن القدبه الى كب الله لهم وا ارا 
على أدبارهم فينقلبوا خاسرين . فلم یستجیبوا لأمر الله على لسان منقذهم 
ورسولهم . وبعد أخذ ورد ؛ وجذب وشد » كان غاية موقفهم أن قالوا : 
« فاذهب أنت وریك فقاتلاً إنَا ههنا قاعدون ؟ (۲) فلم لك موسی الا أن 
يتاجن بريه ا وس : « رب إلى ۷ أملك الا تفسی وأخى . 


ع الم ساس ومس 


قافرق بَْتَنَا وبَيْنَ القَرم القاسقين » ۳ . 
ومنها آنهم لا أكرمهم الله فى التيه . وظلل علیهم القمام ٠‏ وأنزل علیهم 
الم والسلوی . طعاماً طيباً سهلاً یأکلونه بلا جهد ولا معاناة فى صحراء 
٠ E‏ قالوا بكل صفاقة وتبجح , :ب ا موسّی لن تصیر على طعام واحد, 
قَادعَ لتا ربك یخرج لنا فنا عت را رضن من بَقْلها اھا وها 
وعَدسهّا وبصلها 7 قال اه الّذَى هر أدتى بالّذى هر خَيْرٌ » ؟ ۰0۱ 
ومنها الکثیر والکثیر من مواقف السوء التی یضیق بها صدر الکریم › 
وینفد عندها صبر الحليم . ومع هذا لم ینفد صبر موسی عليه صلرات الله 
وسلامه 
ولا" عو دنا رسولنا تیا سند ران وسمع بعش ما آذاه من 
قرضه ممق حكر :ها أ نوه الله یدامن ا فا پارلی الع فى یرهم ۶ اص 
كما صبْرَ أوثوا العَرْم من الرّسّل € (*) ويتذكر ما عاناه أخوه موسى من قبله من 
الشعب الغليظ الرقبة ٠‏ فيصبر ويحتسب منوهاً بصبر كليم الله موسى عليه 
السام :. 


(١)البقرة‏ :١ه‏ (؟)المائدة : ۲۶ 
(۳) المائدة : ۲۵ (4)البقرة : ٩۱‏ 


(ه)الأحقاف : ۳۵ 


YA 


مس کل مر 


روی الامام أحمد عن ابن مسعود قال : قَسْم رسول الله ‏ ذات یوم 
قسماً فقال رجل من الأنصار ۱۱ : ان هذه القسمة ما آرید بها وجه الله ! 
قال : فقلت : یا عدو الله آما لاخبرن رسول اللّه تقد قلت ۰ فذکرت 
ذلك للنبى سه فاحمر وجهه ثم قال : « رحمة الله على موسی ! لقد أوذى 
بأكثر من هذا فصبر »(۲) والحديث فى الصحیحین أيضاً . 

والسیح عیسی ابن مریم بعث إلى « خراف بنی إسرائيل الضالة » - كما 
قال عن نفسه فى الانجیل - فواجه ما واجه أخوه موسی من قبل » تعنت هذا 
الشعب « الصلب الرقبة » ولم يجد من أحبارهم إلا التكذيب والعصيان . 
والجمود على الرسوم والشکلیات .۰ وون استعداد للترقی الى الاْفق الروحی 
الحقيقى ٠‏ وقد وعظهم بأبلغ الواعظ . وضرب لهم أروع الأمثال ٠‏ فلم 
يلق إلا آذاناً صما . وقلوباً عُلفا . فلم يجد لهم وصفا أبلغ من أن يخاطيهم 
بقوله : « يا أبناء الأفاعى » ! 

لقان یه له وی | نسحن شرل رای مایا 
يكيدون له . ويمكرون به . ويتآمرون عليه > ويؤلبون عليه حکام الرومان 
بماأوتوا من جهد وحيلة ودس . وكان ثمرة هذا الكيد أن تقرر قتله وصلبه عليه 
السلام ۱ لولا أن الله تعالى أحبط مکرهم ونجاه من شرهم . وقد 
سجل ذلك القرآن علیهم ضمن ما سجله فى صحيفة آثامهم + ووثيقة 
اتهامهم ٠.‏ فقال : < وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتاناً عظيما « وقولهم 
ل فلا التسیح عيسى أبن سم سول الله وما قتلوة وما صلبُوه ولکن 
دلو ا ايا 

وهكذا نهد هؤلاء الرسل العظام : شيخ الان قرسا ابا اا 
إبراهيم , وكليم الله موسى ۰ وروح الله وكلمته عيسى ٠‏ لقوا فى سبيل 
دعوتهم أشد العَنّت وأقسى الأذى . وهم صابرون على المكروه ٠‏ ثابتون على 


(۱) كان من المنائقين كما فى فتح البارى . (؟) تفسير ابن كثير ص۲۱ ۵ 
(۳) الساء + 5ه( ۱۵۷ 


۷۹ 


الحق , لم يجزعوا ٠‏ ولم ييأسوا . ولم يلوا , حتى حكم الله بينهم وبين 
أعدائهم بالحق » وهو خير الحاكمين .. فنجى رسله والذين آمنوا معهم وجعل 
خصومهم هم الأخسرين 

لقد وضع القرآن أمام الرسول له تجارب هؤلاء الرسل الكبار مع أقوامهم , 
لتكون له زاداً ورصيدا . وهو يحمل دعوة ليست مقصورة على إقليم ولا شعب 
ولا جيل » بل هی للناس كافة . وإلى أن تقوم الساعة . 

لع الا ء 7 ۳ 

ومن تم أمر الرسول عه أن يصبر كما صبروا . ليظفر كما ظفروا ٠‏ وهذا 
ما وعاه النبى له . ووضعه تُصب عينيه , تحقيقا لامر ربه . 
رسول الله يه حدثها بعد صيام طويل صامه ثم قال : يا عائشة ٠‏ إن الدنيا 
لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد.. يا عائشة » إن الله لم برض من آولی العزم من 
الرسل الا بالصبر على مكروهها . والصبر عن محيويها ثم لم برض منى إلا أن 
یکلفنی ما کلنهم . فقال ۶ قاصبر كَمَا صبر أوثوا الْعَرْم من الرّسل € 5 
وإنى والله لأصبرن كما صبروا جهدى ٠»‏ ولاقوة إلا بالله » (؟) . 

ولقد صبر رسول الله يله . كما أمره ريه ۰ وكان من أولى العزم . بل 
إمامهم » فهو سيد الصابرين والشاكرين . 


(١)الأحقاف‏ : ۳۵ (؟) تفسير ابن كثير ج ۶ ص ۱۷۲ ط الحلبى . 


الفصل الناسس 
س إو زه ۲۰ 1 
مَاحينْء !| لص رفا 

ومع مشقة الصبر . وصعويته على النفس ۰ أثار القرآن إلى جملة أمور 
تعين على الصبر ٠‏ وتهونه على النفس . منها : 

۱ - العرفة بطبيعة الحياة الدنيا : 

قاری اه مایا تام فلن : الخ وداه على ال رادان أن 
یصبح تصوره للحياة التی یعیش فیها › ویعرفها على حقیقتها » فلیست جنة 
نعيم , ولا دار خلود ٠‏ إنما هی ابتلاء وتکلیف » خُلقَ الانسان فیها لبصقل 
ویبتلی لیعد لحياة الخلود فى الدار الباقية . ومن عرف الحياة على هذا الحو لم 
یفاجاً بكوارثها . فالشئ من معدنه لا يستغرب . 

أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقاً مفروشا بالأزهار والرياحين ؛ فإله 
إذا نزل به شئ مهما قل وضوّل . كان أشد ما يكون على نفسه , لأنه لم يكن 
يتوقع شيئاً منه . 

والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفرفة بالمتاعب والمشقة » حين 
يقول : « لد خَلقْنَا الإِنْسَانَ فى کید 6 1 

كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغیرها » وأنها لا تلبث على حال ؛ فيوم 
لك ويوم عليك ۰ < ان يَسْسَسْكُمْ رح ققد مس القوم قرح مقله تلك الأيام 
تداولها بین التاین ٩‏ ۷۱) 

لقد خلق الله الحياة الدنیا على طبيعة اختلطت فیها اللذائذ بالآلام . والمحاب 
بالکاره » فهيهات أن ترى فيها لذة لا يشوبها ألم ؛ أو صحة لا يكدرها 
سقم »أو سرورا لا ینفصه حزن ,أو راحة لا يخالطها تعب ٠‏ أو اجتماعاً 


(۱) البلد  :‏ . (۲) آل عمران : ۱۰ . 
41 
(1 -الصبر فى القرآن ) 


لا يعقبه افمراق . أو أمانا لا يلحقه خوف . إن هذا ينافى طبيعة الحياة » ودور 
الإنسان فيها . وهذا ما أدركه الحكماء والأدباء والشعراء من قديم » فنطقت به 
ألسنتهم وأقلامهم شعرا ونثراً . قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه : صف 
لنا الدنیا . فقال : ماذا آصف لك من دار أوتها بکاء . وأوسطها عناء . 
وآخرها فتاء ؟ ! 

وما آجمل ما قال فى ذلك الشاعر العربی يصف الدنیا : 


جبلت على كدر وأنت تریدها صفواً من الالام والأكدار ! 
مكلف الأيام ضد طباعها معطلب فى الماء جذوة نار ! 


يقول العلامة ابن القيم فى « زاد المعاد » فى بيان علاج حر المصيية 
وحزنها : « ومن علاجه : أن يطفئ نار مصيبته پیرد التأسی بأهل المصائب 
وليعلم أنه فى كل واد بنو سعد . ولينظر ينة فهل يرى إلا محنة ۰ ثم ليعطف 
يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ وإنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى : إما 
بفوات محبوب . أو حصول مكروه : وان سرور الدنيا أحلام نوم أو كتفلل 
زائل . إن أضحكت قلبلاً أبكت كثيراً » وان سرت يوما أساءت دهراً . وان 
متعت قليلاً منعت طويلاً , وما ملأت دارا حبرة » إلا ملأتها عبرة » ولا سرته 
بيوم سرور . إلا خبأت له يوم شرور » . 

وقال ابن مسعود : « لكل فرحة ترحة ؛ وما ملئ بيت فرحا , إلا ملی 
ترحاً » . 

وقال ابن سيرين : « ما كان ضحك قط › إلا كان من بعده بكاء » . 

وقالت هند بئت التعمان بن المنذر ملك العرب : « لقد رأیتنا ونحن من أعز 
الناس وأشدهم ملكا » ثم لم تغب الشمس حتى رأیتنا ونحن أقل الناس | وانه 
حق على الله ألا يلأ دارأ حبرة إلا ملأها عبرة » . 

وسألها رجل أن تُحدّثه عن أمرها . فقالت : « أصبحنا ذات صباح وما فى 
العرب أحد إلا يرجونا . ثم أمسينا وما فى العرب أحد إلا يرحمنا » !! 


AT 


وبكت أختها حرقة بنت النعمان بن المنذر یرما » وهی فى عزّها ٠‏ فقيل 
لها : ما يبكيك ؟ لعل أحداً آذاك ! قالت :« لا . ولكن رأيت غضارة فى 
أهلى » وقلما امتلأت دار سرورا » إلا امتلأت حزناً ». 

قال اسحاق بن طلحة : « دخلت عليها یرما » فقلت لها : كيف رأيت عبرات 
الملرك ؟ فقالت : ما نحن فيه اليوم خير ما كنا فيه الأمس . انا نجد فى الكتب 
أنه ليس من أهل بيت يعيشون فى حبرة » إلا سیعقبرن يعدها عبرة . وان الدهر 
لم يظهر بقرم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه . ثم قالت : 


قنع عرش الا وا اهنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف ! 
نف لدنیا لا یدرم نعیمها تقلب تارات بنا وتصرّف ا 
oF‏ نج ¥ 


راف لك ان بد ال کیان ات فلك له ال ر واخرا الله هن 
الذى خلقه من عدم . ومنحه الحياة والحس والحركة . ووهب له السمع والبصر 
والفؤاد 0 واسبغ عليه لعمه ظاهرة وباطنة ۰ إذا كان لديه صحة وقوة فهی من 
الله . وان كان له مال فهو من الله . وان كان عنده ولد فهو من الله . وصدق 
الله إذ یقول : # وما بكم من نعْمَة من الله 4 )١١‏ 

فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئأ هما عنده . فإنئما استرد صاحب الملك بعض 
ما وهب . ولا ينبغى للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوماً 
من الدهر ودیعته آوعاریته . وقدفا قال لبید : 

وما الال والأهلون الا ودائع ولا بد یرما أن ترد الودائم 

ومن تم علم القرآن الصابرین الذین کتب لهم البشری والصلوات رالهداية 
والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة :۰ إن لله ونا الیه راجعُونْ 4 ۲) 

يقول ابن القيم ۱۳۱ : « وهذه الكلمة . من أبلغ علاج للمصاب ؛ وأنفعه له 


١65 : (؟) البقرة‎ ۵٩۳ : النحل‎ )١( 
. زاد المعاد :>۳ ص ۲۹۵ ط . السنة الحمدية‎ ۳( 


اله 


فى عاجلته وآجلته . فإنها متضمن أصلين عظيمين . إذا تحقق العبد بمعرفتهما 
تسلى عن مصيبته . 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل . وقد جعل عند العبد 
ارده ناذا هه قير لمیر باكر قناعه من اليم 

وأيضاً . فإنه محفوف بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده ٠‏ وملك العبد له 
متعة معارة فى زمن يسير . وأيضاً فإنه ليس الذى أوجده عن عدمه ۰ حتى 
یکون ملكه حقيقة . ولا هو الذى يحنظه من الآفات بعد وجوده ٠»‏ ولا يبقى عليه 
وجوده » فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقى . 

والثانى : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق » ولابد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره . ويجئ: ربه فرداً . كما خلقه أول مرة . بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة . ولكن بالحسنات رالسیثات . فاذا كانت هذه بدايته ونهایته . 
فكيف يفرح بموجود > ويأسى على مفقود ؟ ! ففكره فى مبدئه ومعاده من أعظم 
علاج هذا الداء . ۱. ه . 

وأَيْدَ ذلك الحديث النبوى الذى یعلّم الصاب أن يقول أيضساة : « إن لله 
ما أخذ » ولله ما أعطى » . 

وفى الصحيحين وغيرهما فى قصة أم سليم مع زوجها أبى طلحة » حين مات 
ابن لهما . وأبو طلحة خارج . فقامت الأم إلى الصبى فعَسلته وکفنته وحتطته 
( طيبته بالحنوط ) وسجت عليه ثوبا . فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 
فقالت : قد هدأت نفسه . وأرجو أن يكون قد استراح ! (تعنى بالموت) وظن 
هو أنه استراح بالنوم لمجئ العافية > ثم تعرضت له فأصاب منها . فلما أراد 
أن يخرج قالت له : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية , 
فطلبوا عاريتهم ۰ ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا . إن العارية مُوّداة إلى أهلها . 
فقالت : إن الله أعارنا فلاناً ( وسمت ابنها ) ثم أخذه منا . فاسترجع . فصلی 
مع النبى مه فأخبره با كان منهما . فقال رسول الله تله :« لعل الله أن يبارك 
لكما فى لیلتکما» . 

فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما ( أى من ابنهما عبد الله ) تسعة 
أولاد كلهم قد قرأوا القرآن . 
At‏ 


والشاهد فى القصة ما جاء على لسان أم سليم رضى اللّه عنها أن الأولاد 
عارية من الله يمنحها لعباده حين يشاء ۰ ويستردها فقن شاه نولا ريب ان 
الإيمان بهذه الحقيقة يعين على الصبر » ويهون على المصاب ألم المصيبة » مادام 
صاحب الوديعة او العارية قد استرجعها . إنه صاحب الفضل حين ينح » 
وصاحب الق حين يسترد ما منح . وخصوصا أنه فى هذه وتلك لا يصدر 
إلا عن حكمة . 

۳ - اليقين بحسن الجزاء عند الله : 

فإن ما يحث الانسان على عمل ما . ويقَبّته عليه , ويريده رغبة فيه , 
وحرصا عليه ٠‏ أن يطمئن إلى أنه مجزی عليه جزاء مرضياً » ومن هنا وضعت 
الدول والمؤسسات المكافآت التشجيعية والجوائز العقديرية للمحسئين والمتفوقين . 

والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من اللّه تعالى ۰ وذلك 
حين يرجعون إليه ۰ ويقفون بين يديه ۰۰ فیعوضهم عن صبرهم أكرم العوض › 
ويمنحهم أعظم الأجر > وأجزل المثوبة > حتی ورد : « إن أهل العافية یتمنون يوم 
القيامة لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنيا ۰ لما يرون من عظم 
ثواب الله لأهل البلاء » . 

ولا نجد فى القرآن شيئاً ضخم جزاؤه ‏ وعظم أجره » مثل الصبر . 

فهو یتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخیم فيقول :< نعم آچر 
العَاملينَ * الْذِينَ یروا وَعَلَى رهم یترکلون ) ۱) 

وهو يبين أن الصابرين فا يُجزون أجرهم بأحسن ما عملوا » فضلاً من الله 
عة ما ما عندگم ید » رما عند الله بات » ولنجزین الْذِينَ صبروا آجرهم 
بحسن ما كأنوا يَعْمَلوْنَ 4 ۱ . 

دار یصرح بأن أجن الصابرین غير معدود بعسدٍ > ولا محسدود بحدر : 


ام 00 2 ا 


ولا محسوب بمقدر . وذلك فى قوله تعالی : « نما يوفى الصابرون أجرهم 


(۱) العنکپوت : ۵۸ مب ۵٩‏ . (۲) النحل : ٩۱‏ , 
بار 


بش ساب انها لهس التمدريق 2 مرك ليتع خونا ١‏ وفك هلين 
ا وا الست اه 
معلوم 4 ) . ۱ 

واذا كان هذا هو جزاء الصابرین عند اللّه , فالواجب على المؤمن إذا اصابته 
مصيسبة أن یتذکر هذه الحقيقة الكبيرة : أن مصيره إلى الله مهما تطل هذه 
الحياة , وأن أجره عنده لن يضيع . وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين 
قال : # وَبَشْرٍ الصابرين * الّذين إذا أصابثهم مصیبة قألوا انا للّه رن 
الا (۳) ۰۰ فاذا قالوا  :‏ إا لله € تذكروا بها حقيقة أنقسهم . 
رانم امالك لت اذا تالا : را له رحس ٩‏ تذکروا حمن لاه ند 
نت تفه الك ال سس السب والسلران 

وقد جاء عن عمر قرله :: ما أصبت ببلاء الا كان للم علی فیه ار نعم ؛ 
آنه لم یکن :فى دینی + وأنه لم یکن آکیر منه وأني لم آحرم الرضا به . وأني 
آرجو ثواب الله عليه ». 

فکان رجاء ثواب اللّه علی البلاء - فی نظر عمر - اعد الاسپاب الملطية 
له . إلى حد نقله من دائرة الصائب التی یصبر علیها , إلى داثرة النتم التی 
وحدئوا : أن امرأة فتح الوصلی - وکانت من الصالحات - عثرت فانقطع 
ظفرها . وفی هذا من الألم ما فيه . ولکنها حمدت الله وضحکت , فقيل لها : 
اما تجدین الوجع ؟ فقالت : « إن لذة ثوابه أزالت عن قلبی مرارة وجعه »! 

إن يقين الانسان بحسن الجزاء » وعظم الاجر عند الله » على البلية یخنف 
مزارتها على الثفتن»: ویهرن‌تمن شدة وق عن القلب » وكلها سوق 
اليقين . ضعف الإحساس بألم المصيبة . حتى تنتقل لدى النفس من المكاره إلى 
المحاب . كما راينا فيما جاء عن عمر . 


)١(‏ الزمر : ۱۰ . (؟) الصافات : 4۱ ر 
(۳) البقرة : ۵ 5 


A7 


ومن دلائل ذلك ما جاء فى الحديث من أدعية النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول : « الهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك › 
ومن طاعتك ما تُبَلّغْنا به جنتك ٠‏ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدنيا» ۲۱۱ . 

وقال بو طالب الکی : « رأصل قلة الصبر ضعف القن بحسن جزاء من " 
صبرت له . لأنه لو قوی يقينه » كان الآجل من الوعد عاجلاً » إذا كان الواعد 
صادقاً » فیحسن صبره » لقوة الثقة بالعطاء . ولا یصبر العبد الا بأحد ' 
معنيين : مشاهدة العوض . وهذا مقام أصحاب اليمين ۰ والنظر إلى المعوض . 
وهو مقام القربین ۾ ۳۲۱ . | ه . 

وفی قوله < واْا إِلَبّه راجعونَ 4 نظر إلى العوض والْحَوَض جمیعاً . 

e 

: اليقين بالفرج‎ ٤ 

ما يعين الإنسان على الصبر : اليقين بأن نصر الله قريب » وأن فرجه آت 
لا ريب فيه » وأن بعد الضيق سعة » وأن بعدالعسر يسراً » وأن ما وعد اللّه به 
الومنین من نصر . وما وعد به البعلین من العوش رالاخلاف » لاد أن 

هذا اليقين جدير بأن یبد ظلمة القلق منّ النفس ۰ ویطرد شبح الیأس من 
التلب , وأن يُضيء الصدر بالامل فى الظفر > والثقة بالغد . وهذا كسب نفسی 
كبير » فان الأمل قوة محركة ۰ وشحنة دافعة إلى الأمام ۰ آما الیأس فهو داء 
تقل ل ال 

إن الذى أعان يعقوب على الصبر » أمله فى اللّه , وثقته بالستقبل › وان 
الله لن يضيع صبره وعمله . ولهذا قال بعد أخذ ولده الثانى واحتجازه فى مصر: 


)١(‏ رواه الترمزي وحسنه » والنسائى فى « اليوم والليلة » . والحاكم » وقال : صحيح على 
شرط البخاری من حديث ابن عمر . كما فى تخريج الحافظ العراقى للاحیاء . 


باكر 


2 تَصبْرٌ جَميلٌ . عسى الله آن يأتيتى بهم جَميعًا 4 (۱) وقال لبنیسسه : 
< يا بنی ابوا فَتَحَسُسُوا من يُوسف وأخيه ولا تَيأسوا من رح الله . 
ان اي من روح اللّه إل القوم الكَافرُونَ 4 ۲ . 

ولا عجب أن تکرر فى القرآن الأمر بالصبر مقرونا بالتذکیر بأن وعد الله 
حق » أى لا یتخلف أبدأ , لأن الذى یخلف وعده » اما عاجز أو كاذب » وتعالى 
الله عن ذلك 7 o,‏ ارلة الْیعَاد ۱۳۱ . 
إل ود الله حو ٠‏ ولا سنك الذيّن لآ 


اص 


ففى سورة الروم : ۶ قاصبر | 
يوقثونَ 4 (4) » وفی سورة غافر : « قَاصبن ان وَعْدَ الله حَق ٠‏ واستخفر 
لذثبك 6 (ه) 
وفيها أيضا : 2 قاصبر او الله حى 4 . 

ووعد الله الى للصابرین یتمثل فى جملة آشیاء : 

( أ ) الوعد بالسعة بعد الضیق , ويالعافية بعد البلاء . ویالرخاء بعد 
القيدة رولیت يعن ال + 

وفى هذا يقول القرآن : < سَيَجِعَل الله بعد عسر سرا © 20 » بل يقول 


فى سورة الشرح : ۶ فان مع العسر سرا *.إن مع العسر يسر 4 ۷) 
فلم یجعل الیسر بعد العسر أو عقبه بل معه , وذلك لينْبّه على آمرین : 
الأول : قرب تحقق الیسر بعد العسر حتی كأنه معه . ومتصل به › وفی 
هذا قال بعض السلف : « لو دخل العسر جحرا لتبعه الیسر » . 
الثانی : أن مع العسر بالفعل يسراً , لا ريسب فييهء قد یکون 
ظاهسرا ملموساً وقد یکون خنفياً مکنوناً . وذلك ما نسمیه « اللطف » 
ففی کل قدر لطف . وفی كل بلاء نعمة ٠‏ وفیه يقول ابن عطاء الله السکندری : 


. ۸۷ : يوسف : ۸۳ . (۲) پوسف‎ )١( 
. ٦. : الزمر : .۲ (۶) الروم‎ )۳( 
. ۷ : (ة) غافر : ۵۵ ۷۷۲ (5) الطلای‎ 


. ۷ ۵ : الشرح‎ )۷( 
AA 


من ظن انفكاك لطفه عن قدره ٠‏ فذلك لقصور نظره  :‏ ان ربی لطيف لا 

شا ء » اه هو العليم الحكيم » ۱۱ . 

(ب) وعده بحسن العاقبة لأهل الصبر والتقری › مهما ازدحمت طريقهم 
بالأشواك » وضرجت بالدماء ۰ فالعبرة بالعراقب » والدار على الخواتيم 

وفى هذا يحكى القرآن على لسان مرسی ناصحاً قومه . بعد أن هددهم 
فرعون با هددهم من التقتبل والتعذیب والتدکیل ۰ استعیترا بالل واصبروا ۱ 
إن الارض لله پورثها من يَشَاءُ من عباده ۰ رالعاقب لین (۲) . 

كاطع اه مقا اف شاه میسن 13۳ ون مش 
السلام مع قومه وابنه وما انتهى إليه آمرهم ٠‏ ثم يعقب على القصة بقرله : 
2 تلك من نبا ء العَيْب توحيهًا ِلَيِكَ . ما كنت تعلمها نت ولا قومك من 
قبل هَذَا فاضي ا ا ۳۱ . 

وقصص الرسل مع أقوامهم التى حفل بها القرآن , تؤكد هذا التانون 
الالهی : أن العاقبة لأهل الصبر والتقری 

قد تكون الأيام دولا ؛ وا گرب سجالا ٠‏ ولكن النتيجة فى صالم أهل 
الإيمان . 

بل قد تشتد المحن , وتتفاقم الفتن ۰ وتقبل الشدائد كأمواج البحر » وتأخذ 
بخناق المؤمنين » وتزيغ الأبصار , وتبلغ القلوب الحناجر ۰ وتظن الناس بالله 
الظنون (4) . ويبتلى المؤمنون ویزلزلون زلزالا شديداً , وفى هذه اللحظات 
يكون نصر الله أقرب ما يكون على سنة الله فى الطبيعة » حيث نرى الرعود 
E aa‏ یس الق تشه رب خلك يترقنات ال 
ظلمة وسواداً هی التی تسبق بزوغ الفجر , ولهذا قیل : 

اشتدى أزمة تنفرجی قد آذن لیلك بالبلج 


. ۱۲۸ : پرسف : ۱.۰ . (۲) الأعرات‎ )١( 
4٩ : هرد‎ )۳( 
. كما حدث للسلمن فى غزوة الأحزاب ووصفه الله فى کتابه فى سررة الأحزاب‎ )٤( 
۸۹ 


وقال الآخر : 

ولرُبٌ نازالة يضيق لها الفتى ذرعا » وعند الله منها الْمَخَرِجِ 
ضاقت » فلما استحکمت حلقاتها فشرجت , وکنت أظنها لا تَقرج 
والقرآن ¿ يعحدث عن هذه السنة الالهية مع رسل الله فیقول : # حتی إ6 


lL‏ انهم قد کذبوا جا هم نصرتا فج من تا ء ولا 
رد باستّا عن الوم النجرمین ١‏ لكا 

وقد يخيل لبعش النأس حون يرن الا الطغاة مرن فى لل ماع 
أن قَدَرَ الله قد غفل عنهم » وحاشی لله انه يفيل ولا رها 
الحديث الصحيح : « TT‏ ا « 
ثم تلا : ۶ وگذلك أذ رك إذَا أحَذ القرى وهی ظالمَةٌ » إن أخذه ألم 
شدیند 4 ۲۱) 

۱ ج) الوعد بحسن العوض عما فات , والاخسلاف عما فقد , فان الله 
ها ون سل مق وركذا اند 
لا يضيع أجر الحسنین . وهذا یشمل الدنیا والآخرة جميعاً . فهو فى الدنیا 

یرهم ويُخلف علیهم خيرا مما خرموا . وکن لهم بعد أن غلیرا ٠‏ وهو فى 
الآخرة یژتیهم أجورهم بغير حساب . 

يقول تعالى واعداً المهاجرين فى سبیله بحسن العوض عما حرموا من الوطن 
والعشیرة : ل والذین هاجروا فى الله من بعد ما ما ظَلمُوا لبم فى ای 
E‏ الآخرّة اکر 1 لو گائوا ا الْذِينَ ضيروا بوعل ربهم 
بترکلون * ن 

وقد عرفنا فى قصة نبی الله أيوب عليه السلام » كيف صبر على ما آصابه 
من کر فى نفسه وأهله , فانتهی به الصبر إلى أجمل العراقب » وکشف الله 
عنه صر . ووهب له أهله ومثلهم معهم . رحمة من عنده » وذکری للعابدين » 
وعبرة لأولى الألباب . 


(۱) یوسف : ۱۱۰ (۲) هرد : ۱۰۲ (۳) ای ٤٣ L١:‏ 


1. 


بت مذ عد لها أن انش ار ی امن ورات الا الى الكمرات فى 
الدنيا » قبل الآخرة . 

ومن هنا جاء خطاب الله تعالى لرسوله فى سورة هود إذ يقول : ۶ واصیر 
إن الله ل يُضيّع أَجْرَّ الْنُحسنين € (۱) فكمرة الصبر لا تضيع فى الأولى 
وي و 


ويتحدث القرآن على لسان يوسف حين كشف لإخوته عن نفسه فقالوا : 


۶ اند لأنت يوسف , قال أنا توس و هلا أخى » قد من الله علیتا 0 
من يق ویْصبرْ فان الله ل بضیم اخ الخ 4 ۲۱) 


رل نع موقف مرف بعد نداد ولمم 
قال کی اغا تک ت : « ال الیرم لَدَيْنَا مکین أمينٌ € ۱۳ یب ت 
القرآن فيقول :# وكذلك مَكَنَا E Dy‏ 
ثصیب بِرَحْمّنًا من لام ۰ ولا نُضيعٌ جر النحسنین » ولأجرٌ الآخرة یر 
للزین افو رکانوا نزن ۱9۳۹ 


ص 


مر ۵ لو 


راع مسمس 


قد يك لمعنه اه الى ترد عسات ولا نُضيع 0 
ال اما براه بان أولاً وبالذات - أجر الدنيا » وجزاء العاجلة , أما 
آجر الآخرة وثوابها فقد أفادته الآبة الشانية  :‏ وَلأَجِرٌ الآخرة خَيْرٌ .. 4 . 

ومن الوقانع القابعة العی تدل على آن الله برض الصابرین خیر ما فقدوا 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة 3 أم المؤمنين - رضی الله عنها › 
قالت : 
فیقول : انا لله وانا البه راجهون , الهم ائجرنی فى مصیبتی واخلف لى 
خيراً منها . الا آجره الله فى مصیبته . وأخلف له خيراً منها » قالت : فلما 
توفی أبو سلمة . قلت كما أمرنى رسول الله ملل فأخلف الله لى خير منه: 
رسول الله عله 


5 ابت ر 
3 رسول الله برل :ر ما من عبد تصيبه مصيبة 


:۵ :9 
)١(‏ هود : ۱۱۵ (۱) یوسف : ٩,‏ 
)۳( سوست : ٩]‏ (£) یوسف : ۵ 8۷ 


4١ 


- الاستعانة بالله : 
وما تعن القن ها أله سي الله بالیس توت إلى حماه » 
فيشعر بمعيته سبحانه » وأنه فى حمايته ورعايته . ومن كان فى حمى ریه فلن 
يضام . 
وفی هذا يقول تعالی فى خطاب الزمنن 0 واصبروا إن الله مَم 
الصایرین )١١‏ , 
فى خطاب رسوله ۰ « وار شک رمك فاتك باع 4 ۱*۱ . 
بعد كان اا می وتان مالس > فهو آهل لأن یتحمل 
المتاعب ويصير على الکارد + 
وإذا العناية لاحظتك عیونها ‏ تم . فالخاوف کلهن آمان ١‏ 
واصطد بها العنقاء » فهی حبائسل 2 واقتد بها الجوزاء » فهی عنان ! 
ولا هُدد فرعون موسی عليه السلام وقومه » أن يُقَثّل أبناءهم » ویستحبی 
نساءهم و لها شي القهن وا نت و قیال معدو سى لقوية.. + 
2 استعيئوا بالله و اصبروا 4 (۳). 
ولعل حاجة الصایرین إلى الاستعانة باللّه تعالی والتوکل عليه هى بعض 
أسرار اقتران الصبر بالتوکل على الله فى آيات كثيرة مر بنا بعضهسا . مثل 
قوله تعالی : 2 الذینْ صَبَرُوا وعلی رَبّْهم يَتَوَكلونَ ٩‏ ۶۱ . وقوله على ألسنة 
الرسل : 3 رقن على ما َو »وی الله تشترز > 0۱ 
٩‏ - الاقتداء بأهل الصبر والعزائم 
وما يعين على الصبر : التأمل فى سير الصابرین » وما لاقوه من صنوف 
ال و الان الغدائك دواد اهعاب التعرانت: ربلد اكرسالاف 6 من 


(۱) الانفال : ۶٩‏ (؟) الطور : 1۸ 
(۳) الاعراف : ۱۲۸ (۶) التحل : ۶۲ 
(8) اپراهیم : ۲ 


۹۳ 


أنبياء الله ورسله . المصطفين الأخيار » الذین جعل اللّه من حياتهم وجهادهم 
دروساً بليغة لمن بعدهم , ليتخذوا منها أسوة : ویتعژوا بها عما يصيبهم من 
متاعب الحياة وأذى الناس . 

ومن هنا حرص القرآن - المكى خاصة - على ذكر قصص الأنبياء بل تكرار 
الكثير منها فى العديد من سوره ۰ تسلية للنبى عله والژمنین معه . وتثبيتاً 
لقلبه فى مواجهة أعداء دعوته » وما أكثرهم وأعتاهم . 

وفى نذا ا معنى نقرأ فى خواتيسم سورة هود . وقد قص الله 
عليه فيها قصص حا لام : # ولا تفص عَلَيْكَ من 
آنباء الرسُل ما نه بت به فزادك » وجاءک فى هذه ات وموعظة وَذْكْرَى 
للمؤمنين 2 6 (۱). 

وفی سوزة الأنعاع بين الله تعالی لرسوله آن ما يلقاه من تكذيب وإيذاء ليس 
بدعاً ما أصاب الرسل من قیله. بقل : « ولد كذبت رسل من قبلك صبروا 
عَلَى ما كُذْبوا وأوذوا ختی أتاهم تا عر سردل لكَلمَات الله , ولقد 
جَاءكَ من تب تباً المرسَلین © ۱0 . ۱ 

وفی سورة ابراهیم یحکی القرآن على لسان رسل الله علیهم السلام فى الرد 
على قومهم :7 وَمَا لتا ألا تول على الله ود هداتا سبلتا ٠‏ ولّصبرن 
علی ما آذْيْتمُونا ٠‏ وَعَلَى الله قلرکُل المعو ن 4 (۳) . 

ثم ذکر بعدها بعض ما أصاب الرسل من أهل الکفر والعناد ۰ فقال : ۶ وق 

لذبن نوا لیر تنگم ارتا أو لوا فى متا قاو نو 
رم نكن الطالمين 4 £( . 

وكم رأينا من رسول دعا إلى الله وتوحيده » فهدده قومه بالنفى من الوطن 
والإخراج من الأرض أو الرجوع إلى شركهم ووثنيتهم وضلالهم , نقرأ هذا فى 
قصة شعيب بعد أن نصح لهم أبلغ النصح ۰ وخطبهم أروع الخطب › وختم خطبته 


(۱) هود : , ۱۲ . (۲) الأتعام : ۳۶ . 


(۳) إبراهيم : ۱۲ . (۶) إبراهيم : ۰۱۳ 
۹۳ 


بقوله : 7 وان کان طائفةٌ منم آمَنوا ا 
تاصبروا خی يکم الله یا ,هو یر المخاكمين 4 .)١(‏ 

فلم یکن منهم آمام هذا القول البلیغ الا آن " E Coe N NOG‏ 
قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمثوا مَعَكَ من قریتتا از لته فى منت 
قال أو لو کنا كارهينَ » قد ار عَلَى الله كذية إن عدن فى ملتکم بعد إذ 
جانا الله شها . رما بکرن لنا أن تمود نیها لا اال رت ٠‏ رسع رین 
كل شي : علماً ٠‏ علی الله ترکلتا . ربتا اقح یتنا ین متا باق وأنت خیر 
التاتحيت © (9) . 

TET‏ هد د كذلك بالطسرد والابعاد ۰ لا لشيء 
إلا لأنه تتزه عن قبائحهم , وتَطهّر عن القذارات التى يرتكسون فيها . وأنكر 
عليهم الفاحشة التى ابتكروها . فقالوا فى جراءة وقحة  :‏ أخُرجوا آل لوط من 
قريتكم . إِنهم ناس يَتَطْهْرُونَ 4 (5) . 

وفی آخر آية من سور الأحقساف يجئ الخ ااب الالهی للرسول 
قائلا :< فَاصْيرْ ما صر روا الم من الرسل ولا تنتنجل لهم 4 0 

فإذا ضاق صدره یوما با يقولون أو يفعلون , أو أدركه الحزن علیهم › 
والضیق ما يمكرون . وجد فى صبر اخوانه من الرسل قبله ما یشد آژره ۰ ومک 
عزمه ۰ ويذهب همه : ۲ أولئك الّذِينَ دی الله . قبهداهم أقتده 4 (۵) . 

ولهذا ذکُره الله تعالی ما أصاب عبده ورسوله أيوب عليه ٠‏ السلام من ع البلاء 
EE‏ 1 رك ا a‏ 3 أن 
قال : 9 تا وَجَدْنَاه صابرا ٠‏ نعم العبد N‏ 

كنا وکر الان الكريسم اش عن أسسا برس لايل يكل جي اد 
الج اياي شور لس و ل 


فى أتباع الرسل » وليسوا أول من فتن فى دينه » وابتلى فى سبيل الله . بل 


(1) الأعرات : ۸۷ (؟) الأعراف : ۰۸۸ ۸٩‏ (۳) الثمل : 5ه 
(£) الاحقاف : ۳۵ (۵) الأتعام : ٩.‏ (5) تور ص 46-14١:‏ 


ع4 


راع و زر و رام 


هذه سنة الله فيمن تبلهم : # أحسب الئاس أن يثرئوا أن یور آنا وهم 

تسمه وراد فضا لذبي من لاريم ٠‏ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن 
الگاذبین 4 ۱) 

ونحو ذلك قوله سبحانه لهم فى الدينة : ۶ آم خسبتم أن تَديُ | الجئّه ولا 
د من قبلگم ۰ مستهم الباسا + والضراء وژلزئوا حى 

تقول الرسوا ل لین 0 ألا إن صر الله ق۱۳16 

وعلى منهسع القرآن سار البی تله فى توجيه أصحابه » إذ ضرب لهم 
الأمثلة , با أصاب المؤمنين من قبلهم » من آلران البلاء وكيف غلبوه بالصبر 
ليكون فى ذلك لهم عزاء وسلوى ٠‏ وأسوة . 

امنيا اعبت انين ارد يك كن لطر ايه كا الكل ی ي 
دينه هو وإخوانه من الستضعنین وقال :يا رسول الله . ألا تستنصر لتا ؟ | 
ا ار 
الأرش + فیجمل فیها . ثم بوتي بالنشار + فیوضع على رأسه , نیجعل 
نصفين ۰ ویشط بأمشاط الحديسد » ما دون لحمه وعظمه . ما یصده ذلك عن 
و ق هد لاقن عن تيون ا کی امن و 
حضرموت . فلا يخاف الا الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » ۳۱ 

کد زد زد 
- الایان پقدر الله وسننه : 

وتما يعين الرء على الصبر إيماله بأن قَدَرَ الله نافذ لا محالة » وأن ما صابه 
لم يكن ليخطئه . وما أخطأه لم يكن لیصیبه . جقّت الأقلام » وطویت الصحف . 

إن الارتكان على الأقدار فى مثل هذا المقام أمر مشروع ومحمود , لأنه 
احالة علی انقتر a‏ لون قشر n‏ ب الدهر . 
ونکبات الأيام . وهذا له أثره فى نفس الانسان ۰ حيث یحتف عنها لوعة 
الأسى على ما فاتها » والحزن على ما أصابها . 


(۱) العنکبوت : ۲ _ ۳ (۲) البقرة : ۲۱ 
(۳) رواه البخاری وغیره . 


1۵ 


وفی هذا ناه وان ب ای هقی ی رز 
آنفسکم إلا فى کتاب من قبل أن یره إن ذلك علی الله بسر « لكي 
تس علی ما قَانَكُمْ ولا تفرخوا بمّا آَاكُمْ 4 11 . 

واذا كانت مقادیر الله نافذة » رضی الانسان أم سخط »> صبر أم جزع , فإن 
العاقل ینبغی أن يصبر ویرضی » حتی لا يحرم الثوبة , والا فانه سینتهی رغماً 
عنه إلى صبر الاضطرار , الذی لیس له قيمة خُلّقية ولا دينية « انا الصبر عند 
الصدمة الأولی » (۱۲ . 

ولقد عزی أمير المؤمنين على کرم الله وجهه رجلاً فى ابن له مات . فقال : 
يا أبا فلان » انك ان صبرت نَت فيك القادیر . ولك الأجر . وان جزعت نفدت 
فيك المقادير . وعليك الوزر . 

وقال الأشعث بن قيس : « إن أنت صبرت إياناً واحتساباً . والا سلوت 
سلو البهائم » ! 

وقال حكيم : « العاقل يفعل فى أول يوم من المصيبة ‏ ما يفعله الجاهل 
بعد ايام ۰ 

وما يندرج فى هذا المعنى أن يعلم أن الجزع والهلع والضيق والتبرم لا ترد 
ما فات . ولا تحيى ما مات › ولا تغَيرٌ من قوانين الله فى کونه . وسشنه فى 
خلقه ۶ فلن تجد لسة الله تبدیلا . ولن تجّد لسنّة الله تخويلاً 4 ۱۳۱ . 

وان التسليم بالواقع هو مقتضى العقل والدين معا , وإلا فلیفعل ما يشاء 
من إظهار الكآبة والهلع ٠‏ والبالغة فى التوجع والتشكى ٠‏ فهل يَغْيّرٌ هذا من 
الواقع شيئاً ؟ وهل يبدل سنن اللّه فى الکون ؟ بالقطع لا . وإنما يزيد النفس 
كمداً وغما 

وال هدا ا ل ت الثرآو فر خطایه ا س ل ده جين | اد موقن قريش 
منه وتكذيب المشركين له ؛ وقولهم فيه ما يحرج النفس 7 قلا تَعلم ات ليحر يريك 
اذى يَقُولُونَ ٠‏ ثالهم لایگذبوتك ولکن الظالمين بت له بت رت 


(١)الحديد‏ : ۰۲۲ ۲۳ (؟) رواه البشارى . 
۳۱)فاطر :۳ 
45 


کت رسل من قبلك فَصبَروا على ما کُذبوا وأوذوا ختی آتاهم تصرنًا و 
Ce‏ الله » وکقد جا جَاءكَ من تبأ الرسلین # وان گان کبر عليك اعر عراضهم 
قان اسعَطعت أن تَبْتَغى ثَفْقَا فى الارض أو سلماً في السسّمّاء ء فتآتيهم بايَة . 
ولو شّاء الله لَجَمَعَهُمْ على الهُدى ٠‏ فلا تون من الجاهلينَ 4 (۱) 

فانظر إلى الآية الأولي كيف أزالت الوحشة والحزن عن قلب النبى مله حين 
ذكرت له أن تكذيبهم ليس لشخصه ؛ وافما هو جحود Ee‏ 
ثم عزاه الله وواساه ببيان سنة الرسل من قبله ٠‏ فكلهم قوبلت دعوتهم بالتكذيب 
وأشخاصهم بالإيذاء ٠‏ على ما كُذبوا وأوذوا » ولم یجزعوا أو ييأسوا . حتى 
جاءهم نصر الله فى النهاية . وهذه سنة الله لاتبديل لها. فاصبر يا محمد 
كما یروا تظفر كما ظفروا . 

وان شق على نقسك إعراضهم عنك > وذهبث نفسك عليهم حسرات › 
وضاق صدرك با يطلبون من آيات . فليس لك إلا الصير . وإلا فاقعل ما بدا 
لك » فان استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض تهرب منه »أو سلماً فى السماء 
تصعد عليه الاك 

ومثل هذه الاية قوله تعالی فى سورة الحج فیمن يئس من نصر الله ۰ وقنط 
من رحمة اللّه وضاق ذرعا وحرج صدراً : من گان ین أن لن يَنْصْرَهُ اللّهُ فى 
الدئیا والآخرة فلیندد بسَبّب إلى السْماء ثم لياقطع قلینظر هَل یذهبن کیده ما 
فیط € ۱ . 

ولهذا قيل : الصبر حيلة من لا حيلة له > لأن الأمر إذا كان بيد غيرك › لم 
يكن لك الا الصير عليه . ولأن الشئ إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قلیلاً » وأنت 
محتاج إليه ی والا انقطع ذلك القليل . 


- الحذر من الافات العائقة عن الصبر 
7 بد للانسان عامة . وللمومنین خاصة . ولحملة الدعوات على وجه 
أخص . إذا آرادوا أن یعتصموا بالصبر . أن یحذروا من الآفات النفسية › 
التی تعوقه وتعترض طریقه . من هذه الآفات التی أشار الیها القرآن : 


)۱ الانعام : ۳۳ ۳۵ (۲) اشج : ۵ 
بو 


- الصبر فى القرآن ) 


(أ) الاستعجال : فالنفس مولعة بحب العاجل » والانسان عجول بطبعه 
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م ص 


حتى جعل القرآن العَجَلَ كأنه المادة التى خُلقَ الانسان منها : ۶ خلق الإنسان 
من عجلٍ € )١١‏ فاذا أبطاً على الانسان ما يريده نفد صبره ل من 
ناسيا أن لله فى خلقه سننا لا تتبدل » وأن لكل شئ أجلا مسمى . وأن اللّه 
لا يَعجَل بَعَجَلَةَ أحد من الناس , ولكل ثمرة أوان تنضح فيه . فيحسن عندئذ 
قطافها » والاستعجال لا يُنضجها قبل وقتها . فهو لا يلك ذلك » وهی 
لا تملكه . ولا الشجرة التى تحملها . إنها خاضعة للقوانين الكونية التى 
تمحكمها . وتجری عليها بحساب ومقدار . 

ولهذا خاطب اللّه رسوله بقوله  :‏ قاصبر كمّاصير أولوا العَرْمِ من الرسُّل 
تستنجل لَهُمْ 4 )١(‏ أى لا تستعجل للکنار العذاب . فان لهم يوماً 
موعودا" 

وقد كان الشرکون بجهلهم وسنههم 9 > غروراً منهم 


ال مس i‏ 


وعناه[ ٠‏ فيرد الله علیهم با يُسكتهم ویتکتهم م تعمجلوتك بالعذاب 


بلول کل م لجَاءهم العذاب ولياتيتهم شا ره یشعرون ¢ (۳) . 
« ویسته لوك بالحذاب تولن يُخْلف ال وه » وان یرما عند ری كألف ستة 

ما مرن 4 

(ب) الغضب : فقد يستفز الغضب صاحب الدعوة .۰ إذا ما رأى اعراض 
المدعوين عنه . ونغورهم من دعوته , فیدفعه الغضب إلى ما لا یلیق به من 
اليأس منهم ٠‏ أو النأى عنهم . مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على من 
يدعوهم . ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة . وعسى أن يتفتح له قلب 
۱ الهداية . فيكون خير له ما طلعت عليه 
ال 

وفى هذا 5000 :۰ قاصبر لحكم رب ا کن گصاحب 


۳ 


ول 


(۱) الأنبياء : ۳۷ (۲) الأحقاف : ۳۵ 
(۳) العنکیوت : ۵۳ ()) ال : ۶۷ . 


۹۸ 


الحوت اد تادی وهو مکظوم ٭ لول أن تدارکه نعمَةٌ من ربه لبذ بالعراء 
۵ فاحل ركه ت اا ۱14 

وصاحب الحوت المذكور هنا هو يونس عليه السلام ٠‏ وقد لقب فسی سورة 
« الأنبياء»أيضاً « ذا النون » » وإنما أضيف إلى النون أو الحوت ٠‏ لأنه التقمه 
ثم نبده . وقد شیر إلى قصته فی « الأنبباء.» وفْصّلت بعض التفصیل فی 
« الصافات» . 

وخلاصتها : أنه أرسل إلى أهل قرية عرفت یاسم « نینوی » بالعراق » 
فدعاهم إلى توحید الله > فأعرضوا وناوا ميامنهم عنه . ولم يجد من 
یستجیب لدعوته منهم › فسرعان ما فرغ صبره » وضاق صدره . فغادرهم 
تا | اغا فل ام ادن الل علدا ميد أن رن الك واس ول 
يضَيّق الله عليه . فان يكفر به هؤلاء. فقد يجد فى غيرهم 
المؤمئين الصالحين . 

واندفع وراء غضبه على القوم . حتى انتهی إلى شاطئ البحر . فوجد 
سفيئة مشحونة مملوءة بالركاب . فركب فيها ٠‏ حتى إذا كانث فى عرض 
البحر ثقلت وأوشكت أن تغرق . فاقترح ربّانها إلقاء واحد من ركابها فى 
البحر . لتخف وينجو الباقى , فساهموا - أى اقترعوا - على ذلك . فکانت 
القرعة على يونس ٠‏ وألقی فى البحر ٠‏ لیلتقمه حوت عظیم . لبت فى بطنه 
آیاما لا یعلمها الا الله . وفی هذا الکرب والطیق والظلمات التراکمة 
الى وق رفن فرش وله ال وا ی هرن ا 
الا أت سْبْحَانَكَ إِنْى كُنْت من الظالمية » e‏ 

من الغم . فلفظه ا رت علی الساحل ٠‏ ولب بالعراء وهو سقيم ٠‏ وأنبت 
اللّه عليه شجرة من یقطین . وآرسله إلى قوم آخرین » فآمنوا فمتعهم اللّه 
إلى حين 

والشاهد هنا : أن الله يحذر خاتم رسله محمد صلى اللّه عليه وسلم من 


(۱) القلم : ۵.1۸ (۲) الأنبياء : ۸۷ 
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الاستجابة إلى داعى الغضب . الذى قاد يونس إلى ما قصه الله عليه › وجر 
عليه من البلاء ما جر » وإنما عليه أن يصبر لحكم ربه » ویثبت على دعوته . 
ويتحمل أعباء رسالته . ولا یندفع وراء انفعالاته › وإنما ينتظر أمر مولاه › 
ويترقب فى النهاية نصر ربه . 

(ج) شدة الحزن والضيق مما يمكرون . فليس أشد على نفس المرء 
المخلص لدعوته من الاعراض عنه » والاستعصاء عليه . فضلاً عن الکر به › 
والإيذاء له » والافتراء عليه . والافتنان فى إعناته . وفى هذا يقول 
الله لرسوله : < واصبر وم صَبْركَ إلا بالله , ولا تَحَرَنْ علیهم ولا تك فى 
ضَيْق مما يَمْكُرُونَ ٩‏ ۱۱۱ . ثم يؤنسه بأنه فى معيته سبحانه ورعسایتسه 
فيقول : < إن الله مع الّذِينَ اتقو والذین هم محسئونَ 4 (۲) . 

ولقد بلغ الضيق والحزن بالنبى له من إعراض القوم وتعنتهم وافترائهم 
مبلغاً جعل القرآن يخاطبه فى لهجة حاسمة » فيقول  :‏ قلعلّك تارك بعض ما 
يُوحَى الیل وضائق به صدرلت أن يَقُولوا لول أنزل عليه گنر أو جَاء مه 


۳ 


ملك :]لما آذك تذین ولل على کل س وکین 1۳۱۰۹ 


۳ 


وفی مواضع آخر یقول « لَعَلك باخع نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُوْمَتَينَ 4 ۰۱۶ 


« فلعلك باخع تشتل على آتارهم ان لم يُؤْمِنُوا بهذا الحَديث أسّنا » () › 
۶ فلا تذهب فك علیهم حَسَرات . إن الله علیم ا یعون © (5) . 

وفی مقام آخر یقول فى أسلوب صارم : « وان كان كَبْرَ َليَكَ اعراضهم 
ان استطعت أن تبتفی تفقاً فى الارض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية » ولو 


شا ء الله لَجَمَعَهُمْ على الهْدی ٠‏ قلا تکُوتن من لجاهلین ۱۳ . 


(۱) النحل : ۱۲۷ (۲) اللحل : ۱۲۸ 
(۳) هود : ۱۲ (۶) الشعراء : ۳ 
(5) الکهف : ٩‏ (5) فناطر :۸ 
(۷) الأنعام : ۳۵ . 


وفى موضع آخر : < ولو شا ء ربك من من فى الأرض كلهم جَميعا 
اقات تکره الئاس حتی يَكُرنُوا ممتي © ؟ ] () . 

فالایان والکفر والهدی والضلال . كلها واقعة فى الوجود بمشيئة الله تعالی 
لهذا الكون » وأجری بها أقداره ٠‏ فينيغى مراعاة هذه السنن لا مغالبتها فانها 
غلابة وهذا كله تعليم للدعاة الى الله وتنبيه لهم إلى أن تقوم الساعة . 

(د) اليأس : فهو من أعظم عرائق الصبر . فان اليائس لا صبر له . 
لأن الذى یدفع الزارع إلى معاتاه مشقة الزرع وسقيه وتعهده . هو أمله فى 
الحصاد . فإذا غلب اليأس على قلبه . وأطفاً شعاع أمله » لم يبق له صبر 
على استمرار العمل فى أرضه وزرعه .وهكذا كل عامل فى میدان عمله > 
وصاحب الدعوة والرسالة كذلك . 

ولهذا حرص القرآن على أن يدفع السوهم عن أنقس المؤمنين فبذر 
الأمسل فى صدورهم :و هنوا ولا تحزتوا نتم الاعلون إن كنتم 
مُوْمِنينَ » إن يَسْسَسْكُمْ قرح ققد مس القن قر مثله وتلك الأيام تداولها 
ین الئاس 4 (؟) <> فلا تهثوا وتَدعوا إلى السلم وآنتم الاعلون والْلَة 
و E‏ 55 

ولا أمر موسی قومه بالصبر إزاء طفیان فرعون وتهدیده ٠‏ آضاء آمامهم 
شعلة الأمل . فقال  :‏ استعیئوا باللّه واصبروا ۰ ان الارض لله 
یورثها من شا ء من عبّاده ٠‏ والعاقبة للْمَْقينَ » قالوا أوذينآ من قبل 
آن تاتا من بعد ما جثتقا ٠‏ قال عَسَّى ربكم أن بهللت عدرکم 


ویست‌خلفنکم فى الأرض فینظر كيف تعملونَ 4 ©) . 
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ولا شكا خَبّاب بن الأرت الى النبى ته ما يلقى من أذى المشركين » شكوى 
تحمل معنى الضيق والتبرم » ضرب له النبى عله مغلا با لقيه المؤمنون فى 
الأزمنة الماضية . ثم طرد عن قلبه اليأس ٠‏ وزرع فيه الأمل الخصب . حين 
أخبره أن الله سيتم هذا امن حدق بسنو الراك عن اقضی المتهريرة ال 
أقصاها . لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه !! 
وما ذلك إلا لأن الأمل أكبر معوان على الصبر على طول الطريق ٠‏ 
ومشقاته . وأن اليأس من أعظم المعرقات عن الصبر . 


لنت كني کد 


وفى الختام : تسألك اللهم أن ترزقنا الصبر على طاعتك . والصبر عن 
مش ال على آتدار ك :الح على ای فك ا 
مشاق الدعوة اليك . حتى نكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر . 

واجعلنا اللّهم من الصابرین فى البأساه والشراء وحین البأس .: 
والصابرين فى السرّاء والعافية » واجعل صبرنا فيك ولك ۰ حتى نكون من 
الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ٠‏ وكانوا أهلاً نات عدن # یدخلرتها 
وَمَنْ صلح من آبایهم وآزواجهم وَدْرَيّاتهم والملائكة يَدْخُلونَ علیهم من کل 
پات لي يد قتعم قب الدار ¢ ۱ . 
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الفصل الخامس : مايعين على الصبر فى القرآن 
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المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا 
معرفة الانسان نفسه 
اليقين یحسن الجزاء عند الله 
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